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يه  تنَوِْ

 

يقة فى ‘ One Traditionتراث واحد ’تعمل ترجمات  على نقل آداب الحضارات العر
 الشرق والغرب إلى اللسان العربى، للذين تسمح ذائقتهم بالاستمتاع بأعمال الشيخ الأكبر

وغيرهما من حكماء العالم العربى والإسلامى،  بن عربى وجلال الدين الرومى،محيى الدين 
نا الرسول ال كريم صلى الل  ه عليه وسلم على طلب  ويجدون سعادتهم فى قراءتها، وقد حض َّ

ِ مسُْلمِ  : "العلم والحكمة فقال يضَةٌ علَىَ كلُ  : يضًا صلى الل  ه عليه وسلم، وقال أ"طَلبَُ العْلِمِْ فرَِ
َيثُْ وجَدَهَاَ فهَوَُ أَحَق ُّ بهِاَ"  ". الكْلَمِةَُ الْحكِْمةَُ ضَال َّةُ المْؤُمْنِِ، فحَ

ية والبوذية  وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحاً لفهم الحضارات الهندوسية والطاو
 .تعالى عليها جميعاً الل  ه هواليونانية القديمة، من حيث جوهرها الذى تجلى ب

أنها تتناول بشكل أساسى  هذه المدرسةولعل ما يضُفى هذه الأهمية ال كبيرة على كتب 
ُلهمَ، والتصوف  موضوعات خمسة، هى علم الحقيقة أو ما وراء الطبيعة، والعقل الم

 . المعرفى، والأديان منِ حولنا، ومشكلات العالم الحديث
يتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات وهذه الأفكار والموضوعات ب مركز

 . شتى، لما قد يحمله ذلك من إيضاح وتفسير لها، وعوناً للقارئ على فهَم ما صَعبَُ منها
ونأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم، وحاضنتها الأولى وهى اللغة 

 . العارفين على مدار قرون عدةالعربية التى ألهمت أجيالاً من الأولياء و

أخيراً، ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه ال كتب، إلا أننا 
ا  يم العذرَ فى النزر منِ الخطإ الذى قد يكون تفل َّت من َّ ماً من القارئ ال كر نلتمس مقد َّ

. سهواً، فصادفه هنا أو هناك بين صفحاتها
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 جيتا آتما   .1
 
 
 
 

، والتى تتخذ من هذا جيتا تبهاجافااطنى فى لقد أشرنا فى آخر أعمالنا إلى المعنى الب
، وحيث إننا سُئلِنا عن ذلك فإننا نعتقد أن الإجابة عليه لن تكون 1اجيت آتماالمنظور اسم 

، 2ماهابهاراتاعظيم أحد القصص التى جاءت فى التراث الجيتا اتبهاجاففإن بلا فائدة، 
والتى ترَجِمت عدة مرات إلى اللغات الأوربية حتى ليظن المرء أنها قد اصبحت معروفة 

، فالحق إن هذه الترجمات لا تبرهن على الفهم، حتى إن للكافة، ل كن هذا ليس الحال
 The song of the blessedأنشودة الرب المبارك "عنوانها ذاته قد تعرض لتحولات مثل 

one"حين أن فى  نى ،  بول  Bhagavat مع نى المق يد ’تع جل ’أو  ‘gloriousمج ، ‘venerableمب
ً ‘ مبارك’ويجوز استخدام كلمة   ،3على نحو ثانوى، ل كنها لا تناسب الحال الراهنا أحيان

لذين ي بهاجافاتوالواقع أن  بانية، وكذلك ال ستحقون التبجيل صفة تناسب المقامات الر
شر كرة 4من الب ما أن ف سعادة’، ك ً ‘ ال لق تمام ست ا تتع فردى، ولي سانى ال طاق الإن بالن

____________________ 

 .ترجمات تراث واحد قيد النشر. 5، باب ‘والسلطة الزمنية النفوذ الروحى’   1

، أى أنها تعُدَ من أعمال التراث، سميريتىشطرا من  ماهابهاراتاو  راماياناوتشكل   2
ية ’وهى أمر يختلف تماما عن معنى  الأدبى ’والأسلوب ‘ epic poemsالملاحم الشعر

 literary‘ بالمعنى الدنيوى كما يصفها الغربيون. 

تؤدى إلى بعض الاضطراب، فالأخيرة  bhujو  bhagإن هناك علاقة بين جذَْرى   3
كل’تعنى  لذة’وتعبر بشكل أساسى عن ‘ يأ ية’و‘ ال سعادة’و‘ المل ك حين تعير ‘ال ، فى 

عن  لأولى  مذهب  bahagaا فى  صة  يةخا ها البهاكت مل فكرت نى ، وتح سية مع الأسا
 .العبادة والتبجيل والمحبة

يضفى البوذيون هذه الصفة على   4  .تيرثانكارافى كتابهم  الجيانيون، وكذلك بودهاو
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ية فيها،  والواقع أن هذه الصفة تنطبق فى ذلك،  وليس هناك ما يدُهشبالضرورة منطو
الثامن للرب  أفاتاراالذى لم يكن شخصية مبجلة فحسب بل كذلك لأنه  كريشناعلى ا تمامً 

شنو ناظر في ً ، وي ً ا جانب سياقنارباني فى  بار  ستحق الاعت ناك أمر ي لا أن ه هم ف ،ا، إ كى نف ل 
ظور  تذكر أن من من  بد  لك لا يينذ شنو شيفيين و Vaishnavite الفي سب  Shaivite ال ينا

حو  لى ن مات أع لى مقا قى إ مة للتر هو دعا ما، ف لاف طبيعته غم اخت مين ر مذهبين العظي ال
بانيين ، فكل منهما يتخذ أحد الجانبينالمبدأ الأسمى ُ حيث من  المتكاملين الر ، شتق تسميتهت

فيما وراء كافة التعينات  تماهيا فيه مع المبدأ ذاته من منظور بلا تحديديويتبادلا على نحو 
يا  ماهاشيفاراأو  ماهاديفاعلى المبدأ الأسمى  الشيفيونوالصفات، ولذا أطلق  اللتان تساو

يه  شيفا لق عل حين أط فى  ما،  شيفيونتما سماء  ال حد أ شنوأ ثل  في نام يا فاتأو  نار ، بهاجا
ست لأخير خصوصً وي سم ا نه ا خدم الا فرع بعي سمى فى  شياع ’ي فاتأ تاس بهاجا ، بهاجافا

تى تناظرها،  وليس هناك عناصر نقيضة فى كل ذلك رغم تعدد الأسماء على الطرق ال
 ً تؤدى إلى الغاية ذاتها، فالمذهب الهندوسى لا ينطوى على ما يضاهى ا ل كن الطرق جميع

بى  يقً Western excgusivismالقصر الغر لابد أن ينطبق ا واحدً ا ، والذى يتمسك بأن طر
 .التساوى على كافة الكائنات، ودون التحسب لاختلاف الطبائع بين كل ما وجُِدب

بدأ الأسمى بهاجافاتوسوف يسهل الآن فهم أن  ماهى مع الم لا  ذلك ، وليسيت إ
 ً يصدق ذلك على كل الحالات سواءٌ أكان  آتمامع ا تماهي ينتمى إلى  آتمااللامشروط، و

بالاتساق مع ما يرغب المرء فى النظر إليه، والواضح ‘ ال كون الأصغر’أم ‘ أكبرالال كون ’
فى  ضوع  هذا المو عن  نا  ما طرح كل  كرار  نا ت لك ه نا لانم خرىأن مال أ م5أع نا ، و ا يهم

سمى  ما ي يق  شرة تطب بر’مبا لق ‘ كون أك ما تع صه، وفي كائن بشخ كل  لى  شناع و  بكري
نا بة ف آرجو ما بمثا فس ’و‘ Selfذات ’ه صية ’ ، أو‘egoن ية ’و‘ personalityشخ فرد

individuality‘ لا ست إ تى لي ما، وال شروط و  آت مااللام بجيفآت ظور ال من المن فإن ، و اطنى 
ية حيث تتواصل  آرجوناعلى  كريشناالتعاليم التى أملاها  مع  ‘الذات’نتاج للبصيرة الفكر

ً لكونها مؤهلة  فى حال‘ النفس’  .التواصل عملي

____________________ 
نا   5 قارئ إلى أن كتاب باه ال تراث ‘الإنسان ومصيره فى الفيدانتا’ونلفت انت ، ترجمات 

 . المسألة وما يتلوها مرجع لهذه. واحد، قيد النشر
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لى أن  شير إ نا ن طروح فإن ضوع الم نب المو هم جوا من أ طة  هذه النق يث إن  وح
شنا ناو  كري ن آرجو هى  اكا حدة، و بة وا لى عر سيلة’ع يه، ‘ الو حال تجل كائن  صور ال تى ت ال
ناوكان  كن  آرجو حارب ل  شناي تال،  كري بة دون ق قود العر ً كان ي فإن المعركة ا وعموم

ياالمذكورة ترمز إلى الفعل المتوافق مع طبيعة  ووظيفتهم، واللذين كان الكتاب  ال كشطر
ما كان اسم ميدان القتال وساحة العمل حيث تنمو القدرات الفردية هو ك، 6إليهما موجهً 

ً كشيطراوادى  تعلق فحسب ي بلعلى الوجود المبدئى الصمدى، ا ، ل كن هذا لن يترك أثر
بة ذاتها كما لو كانا ط‘جيفآتماالفردية الحية ’بالروح  ائران يسكنا ، والاثنان اللذان يركبا العر

أكل أحدهما ن على الشجرة يطائران لا ينفصلا يعيشا" الأوبانيشادكما تقول  واحدة شجرة
مار و  يه الث ظر إل كلين لا يأ لآخر و فة 7"ا ية مختل جد رمز نا ن ُ ، وه ما ي لأول فيه عل ا لِ الف مث
الرجلان اللذان دخلا "رة أخرى مثل وهو الأمر ذاته ماللامشروط،  آتماوالثانى  جيفآتما

هف لى ال ك خر" إ متن آ ً و 8فى  حدان تمام ما متو فإن ا ه قا،  كذلك ح ما  مالأنه لا  جيفآت
  .مى فحسبهعلى نحو وإلا  آتمايختلف عن 

ياناللتعبير عن هذا الاتحاد هى وقد كانت الكلمة البديعة  ، والتى لها صله قريبة نار
هوم  مابمف ت آت نى اجي لَُ "، وتع شى أو يحُم لذى يم ماء ا لى ال سماء "ع حد أ هى أ شنو، و تى  في ال

ية ، وكما قلنا عاليه إن الماء هنا يعنى القدرات أى المبدأ الأسمى بارامآتماتنطبق على  الصور
جنس الإنسان،  منتعنى الكائن الفردى  nriأو  naraن ناحية أخرى أن ، وم9أو الفردية

لى الظن بأن اسم  ماء nara ناراوهناك ما يدعو إ نا و، 10يعنى ال بع هذه النقطة سينبو ب تت

____________________ 
ناظر   6 نى ي هذا المع لاحظ أن  من الم هاد’و تل ‘ الج يث تح سلامية ح ية الإ فى الجوان

يا بالنسبة إلى جهاد النفس، وهو الجهاد الأكبر  .حرب الجهاد الأصغر موضعا ثانو

 ..IV.6 ، شفيتاشفارا أوبانشادIII.1.1 مونداكا أوبانيشاد  7

شاد   8 ثا أوباني ليس 1.3.1كا هف’، و حاد ‘ ال ك ثل الات لذى يم لب، وا بف الق لا تجو إ
 .‘النفس’وبين ‘ الذات’بين الفردى والكلى، أى بين 

يضاهى مشى المسيح على الماء هذه الرمزية تماما  9  .و

يوس و نيريديس اليونانيين على صلة بمصط  10 يتى نارالح وربما كان اسما نير  .السنسكر
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تا  تالى تصبح كلم ناو  ناراعن مقصدنا، وبال يا لنفس’بمعنى  نار لذات’و‘ ا على الترتيب، ‘ ا
الحال المتجلى للكائن ومبدأه اللامتجلى، حيث يتحدا بلا انفصام  وأ، ‘لىالك’و‘ الفردى’أى 
نافى  ً نارايا ما ا ، وأحيان حديث عنه جرى ال سكما ي بل كنا فى ج ياين  لى هيمالا يدا إ يع ، و

ان الاثنان اللذان والذى ك، مونداكا أوبانيشاد الذاكرة التعبير الذى اقتبسناه عاليه من 
يا  مَ َّ هف يسُ لا ال ك مم’دخ لى الق لى أع ساكنين ع قُال إن 11‘ال ما ي ناهو  نارا، ك و  آرجو

بة ذاتها باسم أو آخر مثل ، كريشناهو  نارايانا  بارامآتماو  جيفآتماوكلاهما راكب فى العر
 .بحسب الرمزية المستخدمة

تد  لدلائل و فى ى لإفعنا ا باطنى  نى ال هم المع تاف فاد جي شكل بهاجا لذى ي ن، وا ه م
لآخرون جرد  ا قات عَ م حق، ة، ضي َّ رَ تطبي ماعى ال نى الاجت لى المع صة ع لك خا صدق ذ ي و

ى والفعل، والتى تتعلق بما فوق الفردى والفردى عل والذى تتكاتف فيه وظيفتى التأمل
ياو  ةالبراهمالترتيب، وهما  يقال إن ، 12ال كشطر ، ستهافاراأو صمدى نوع ثابت  البراهمةو

ياوأن  ية التشاكل بين أعضاء الطبقتين من 13جانجامانوع متقلب  ال كشطر ، ويمكن رؤ
وبين الجموح الفردى وقابلية التغير، وهو ما يصل بين ناحية ومن ناحية أخرى بين الثبات 

صائص  نرى أن خ نا  ما أن سابق، ك نى والمعنى ال ياهذا المع شطر صارت  ال ك قد  ها  ووظائف
ً ا رمزً  فى حين أن ا، كما نرى أنها مشتبكة بالأحوال ذاتها بطبيعة وجودها، للفردية عموم

، وهكذا يمكن 14مقام الأعلى للكائناتبموجب معارفهم وظيفتهم التأملية يمثلون ال البراهمة
يا و البراهمةالقول إن كل امرئ يحمل فى ذاته خصائص  كلاهما، ول كن يسود  ال كشطر

 ٌ ونجد أن مجال التعاليم على آخر بحسب الميول واتجاهها نحو التأمل أو الفعل،  منهما شطر

____________________ 
فى   11 ها  شرنا إلي تى أ بل، وال هف والج بين ال ك ية  قة الرمز لى العلا شارة إ نا إ جد ه ون

 .، ترجمات تراث واحد قيد النشر‘العالمملك ’

ترجمات تراث واحد ‘ والسلطة الزمنية النفوذ الروحى’وقد طرحنا هذا المنظور فى كتاب   12
 .قيد النشر

 .وتسمى الكائنات أحيانا بمجمل الاثنين  13

مى   14 لى البراه لق ع يطُ فاو حال  دي لى ال ثال ع نه م يث إ لأرض ح لى ا لاك ع أى م
 .اللاصورى رغم تجليه، وهو صحيح تماما وإن لم يفهمه الغربيون
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تاالتى احتوت عليها  يالا يخص  بهاجافاد جي عاليم  وحدهم، رغم أن صورة ال كشطر الت
ياولو كان الغربيون الذين يدعون إلى مثل المطروحة مقصورة عليهم،  أكثر من  ال كشطر

يايفهمون الأفكار التراثية فلا شك أن نموذج  البراهمةمثُل  سيكون أقرب إلى  ال كشطر
 .مهماأفه
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 روح الهند  . 2
 
 
 
 
 

لى أ غرب إ شرق وال بين ال عارض  نا الت هو لو اختزل ير ف سط تعب ملالب بين التأ  قائم 
نا وجهات النظر المختلفة فى العلاقة  نا هذه المسألة عدة مرات وتناول والفعل، وقد عالج

ِ أو حقيقة أنهما متكاملان البين المصطلحين ومدى تناقضهما، و متفقان، وهنا لا  بالحرى 
عرف  من أراد أن ي عارض ل هذا الت خيص  لا تل ستطيع إ ً ن شرق عموم ند ا روح ال واله

 .خصوصا
شد هو أ ناقض  فى ت جانبين  ضع ال لذى ي سطحية، فالمنظور ا ية و قع أن ها بران والوا

كما يجوز قول الشىء ذاته التناقض واضح من حيث المظاهر إلا أنه لا يقبل الاختزال، 
قائق، من الح لى مقام أعلى  سامى إ جرد الت هى بم كن أن تنت تى يم  عن كل التناقضات، وال

كن أن  لذى يم توازن، وا عدم ال ساق و عدم الات قول ب باين ي عارض أو الت قول بالت من ي و
اع يوجد من منظور ضيق، أى إن مجمل الاتزان يقوم على كل حالات خلل الاتزان،  جمُ َّ

 .جتمع فى اتزان جماعىتالخلل الجزئى  حالات أم رفضنا فإن كلوسواءٌ أقبلنا 
مل  نا التأ نا نتخذ منظورً  ولو اعتبر لان فإن لك أن ا والفعل متكام قدم، ذ ما ت مق م أع

سألة  لآخر، وتصبح الم ما مع ا توازن كل منه بين الطرفين يتصالح يالتكامل، وي ناقض  الت
ً توازن عنصران لازمان  مل أحدهما الآخر، ومن ثم يشكلا عمل ً ا يكُ باطن ا مزدوج بين ال

صد نا نق سواء أك فرد، و كائن ال فى ال ظاهر  ً  وال ً ا كيان هد ا فردي فإن الج لة  عا بأكم أم مجتم
 ً ما ا يقتصر على الموازنة بينهما بقدر الإمكان حتى نمنع سيطرة أحدهما على الآخر، ودائم

سألة  هذه الم ثق  يد َّ تنب صورة  غرب ب شرق وال بين ال عارض  شة الت شرق فى مناق ها ال عى في
ية التأمل على الفعل فى حين يد َّ  ية الفأولو عل على التأمل، وليست المسألة عى الغرب أولو
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هنا وجهة نظر، فكل منهما له مبرراته التى يجوز قبولها كحقائق نسبية، فبمجرد أن تكون 
شطرين،  ناقض ال من ت ناص  لا م ها ف قض ل لا ن نة  ضوع لهيم قة خ جرى العلا ثم ي من  و

يفً ارفض وأحدهما بوصفه حقيقة  قبول م ولابد من الاختيار بينهما، ولا، لآخر بوصفه ز
 .منه فى الأحوال الراهنة والمستقبل القريبا يكن هذا الاختيار أشد ضرورة وإلحاحً 

أسمى من الفعل مثلما كان الثابت  أن التأمل 1وقد جاء فى الأعمال التى أشرنا إليها
 ٌ بدأ له م كون  لن ي ظىٌ ف عابرٌ ولح عديلٌ  كائن ت مل ال يث إن ع ير، وح من المتغ سمى  لا  أ و

اف  للوجود، وإن لم يتواصل بمبدأ فيما وراء النطاق العرَضَى للوجود لصار وهما ك سببٌ 
صرفاً، أى إن المبدأ الذى يستقى منه وجوده وقدراته لا وجود له إلا فى التأمل، أو لو 

فة فى المعر بت  عامأحب ناه ال ير بمع لك التغ ثل ذ قل م من ف ،، و لو  لا يخ هوم و هو مف لا 
، ولذا ادون مبدأ ينبثق عنه ويخضع له، وبالتالى لابد أن يكون مبدءاً معصومً التناقض 

سطو جود  كان أر لى وجوب و قديم يؤكد ع غرب ال حرك’فى ال لا يت حرك  شياء ‘ م كل الأ ل
ير و عالم التغ لى  مى إ مل ينت بت أن الع كذا ث لأمور، وه صيرورة’وا حدها ‘ال فة و ، والمعر

سمح  مرء ت هذالل ترك  يه ب نة ف ته الكام عالم ومحددا ما يال غَ، وحين قام بل صير  الم صوم ي المع
صومً  ضرورة تا مع فة بال كل المعر ماهىبدوره، ف هام  ت من أف لت  ما يف هذا  ها، و مع غايت

هى مباشرة ولا  لا هى جدلية عقلانيةا الغربيين، والذين لا تعدو المعرفة عندهم إلا أمورً 
ِ لا تق‘ معرفة منعكسة’يمكن تسميته ملة، وهو ما مكت ُ د  المعرفة الأدنى إلا بمعيار منفعتها،  ر

والانخراط فى العمل لدرجة إنكار كل ما هو غيره، ولا يدركون أن غياب المبدأ يؤدى 
 .إلى انحطاط وقلق وعقم بلا جدوى

فة بين المعر قة  سات الاجتما والعلا فى المؤس عل  يةوالف سالهند ع حد هو ية و أ
يقى على النظام الإنسانى،   البراهمةويمثلها الطبقتين الأعلى أى التطبيقات للمذهب الميتافيز

يا و ما التأملال كشطر عل ، حيث إن وظيفته قال إن البراهمعلى الترتيب والف ي مط ، و ة ن
ياثابت مستقر، وأن  عالم  ال كشطر لى نمط حركى متغير، حتى إن كل كائنات ال تنتمى إ

ها،  سب طبيعت لآخر بح حدهما أو ا ضى أ سماوى والأر ظامين ال بين الن ناظر  يث إن الت وح
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 ً أن التأمل أسمى من الفعل مثلما كان الثابت  2وقد جاء فى الأعمال التى أشرنا إليهاا تام
ير، من المتغ سمى  لا  أ بدأ و له م كون  لن ي ظىٌ ف عابرٌ ولح عديلٌ  كائن ت مل ال يث إن ع وح

سبب كاف  للوجود، وإن لم يتواصل بمبدأ فيما وراء النطاق العرَضَى للوجود لصار وهما 
صرفاً، أى إن المبدأ الذى يستقى منه وجوده وقدراته لا وجود له إلا فى التأمل، أو لو 

فة فى المعر بت  فة أحب فى الوظي مل  صحيحة والع قال إن ، ال ي مةو من  البراه بث  مط ثا ن
ياالكائنات وأن  من نمط حركى متغير، حتى إن كل كائنات العالم تنتمى إلى   ال كشطر

بحسب طبائعهاحيث إن التناظر تام بين نظام ال كون ونظام الإنسان،  أحدهما أو الآخر
لى  م ع حر َّ مل م بالطبع أن الع لأمر  ليس ا مةو فة مم أو البراه عن أن المعر عة  يانو شطر   ال ك

 ً ضي حدث عرََ قد ي لك  كن ذ ً ا ول  قات لا جوهري قانون الطب ماا، ف مع  سفاد هار فق  يت
نات، و  عة الكائ فة طبي فى المعر من  ند يك مةع ند  البراه عل ع فى الف ياو شطر ، أى إن ال ك

حى ية النفوذ الرو سلطة الزمن من ال سمى  ً ، أ لأولى حق ية ل شروعية خضوع الثان تالى م ا وبال
صدقا سوف  ،و بدئها و عن م سها  صل نف خاطرت بف لا  فوإ قع  تى ت مل ح ضى الع ى فو

 .تؤدى إلى هلاك ذاتها
ياويمسك  ية، فمضمار العمل هو العالم الظاهر،   ال كشطر بمقاليد كافة القوى الظاهر

ً ول كن هذه القوى ليست شي ، وترى البراهمة نفوذإلا بموجب مبدأ روحى باطنى يجسد ا ئ
يا وفى مقابل ذلك الضمان يتكفل فيها الضمان الوحيد،   للبراهمةبتوفير معيشة  ال كشطر

ضطرابات  من الا مايتهم  سلام، وح فى  ية  ية والتعليم هامهم المعرف سة م من ممار كنهم  تم
أثناء تأمله،  رب المعرفة جانيشارب الحرب فى حمايته  اسكاندوالقلاقل، وهذا ما يمثله 

هذا  لى  لأمور ع جرت ا لو  نى، و حى والزم طرفين الرو بين ال ية  قة الطبيع هى العلا هذه  و
تل ُّ  ما يح لى صراع، فكل منه بين الطرفين ما يدعو إ نوال فلن يكون  ته  الم الصحيحة مكان

يق ياوم بوظائفه المعلومة بالاتساق مع طبيعة الأمور، ونرى أن مكانة و محفوظة   ال كشطر
ية أم  فى عملهم رغم خضوعهم، فسلطتهم جامعة لكل القوى البرانية سواءٌ أكانت عسكر

ما  ها الوظيفة المل كية، أ تى تشتمل علي ية أم قضائية، وهى ال سلطة  البراهمةإدار فيزاولون 
إلا أنها مبدأ كل السلطات الظاهرة، فهى المفصل الذى ، عنها شيئايعلم العامة خفية لا 
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لذى  صمدى ا لدنيا، والمركز ال له ا تدور حو لذى  بت ا حور الثا شىء، والم له كل  يدور حو
صليب  قديم لل مز ال يه الر مز إل ما ير هو  ها، و شارك في كون دون أن ي جه حركة ال  يو

 .جانيشاالمعقوف، ولذا كان أحد صفات 
ضافة  سن إ حال ويح سب ال مل بح ها الع تى يحتل نة ال صوص للمكا يق مخ أن أى تطب

لَ إلى التأمل ناس أمي لأفراد، حيث إن بعض ال لى  ينطبق على ا لَ إ وبعضهم الآخر أمي
، ولذا كانت ممثلا للروح الشرقية العمل، وليس هناك بلاد ينتشر فيها التأمل مثل الهند

فمن المؤكد أن الميل إلى العمل يسود فى معظم الناس ربية د الشعوب الغأما عنبامتياز، 
، ولم يعد التأمل بعد حتى لو لم تكن المبالغات والانحرافات التى تجرى فى أيامنا لم تظهر

 ً إلا بين صفوة محدودة، إلا أنها كافية لاستعادة النظام، فالنفوذ الروحى لا يقوم على ا قائم
عداد  كان،أ يق  من  بأى طر فيهم  ليس  قات، و لا طب نات ب لآن كائ يون ا كن الغرب ل 

سرعة  شر ب ضى تنت هذه الفو فإن  سنا  خدع أنف لا ن تى  ته، وح سب طبيع فة تنا تل وظي اح
جامحة فى الشرق كذلك، والذى لازال حتى الآن لم يتأثر إلا على واطراد، ويبدو أنها 

ب لذين يعرفون كيف كان الشرقيون المتغر لم يتصوره ا هافتون لا قيمة  وننحو سطحى  مت
نا فى زمن شىء  كل  غم  ضخم ر نُذر بالت لذى ي قى ا طر الحقي لا أن الخ هم، إ طر ’هو  ل الخ

بى الغ فارغاً، والغرب هو أول ضحية للغرب الذى ا الذى ليس شعارً ‘ Western perilر
 .يسوق الإنسانية إلى الدمار، ومن ثم يتهددها خطؤها

ً والعمل ه  لحرمانه من المبدأ، وهذا العمل ذاته إنكار ا و مصدر هذه الفوضى نظر
لو كان لهذا الشىء وجود صرف سوف يؤدى إلى كارثة محققة، وسوف يقول البعض 

فذلك بفضل أن الفوضى ستعود إلى النظام ال كونى كعنصر من عناصرها، ومن منظور 
 َ سواءٌ عرف لك صحيح منضبط، فكل الكائنات  عرِ ت أعلى فإن ذ لم ت بت أم ف أو رغَ أم 

 َ العمل المتهافت ذاته لن يمكن حتى و، فى كل ما تكون هت تعتمد بكليتها على مبدئهارِ ك
قُر الاعتمادية، فلا ، كل الأعمال إلا من خلال مبدأ بدأ لا ي ول كنها ذاهلة عن أن الم

قد قل  لى أ لا ع حتكم إ لا ت ها  قول إن مرء  جوز لل تى لي ها، ح فاءة في لا ك ها و ظام ل من ن ر 
عن المبدأ الذى تكمن فيه وحده  ء  الحقيقة، وهو ما يقرب من الوهم القراح، ذلك أنه نا

ظام،  لا الن بدأ إ ظور الم فى من ليس  قة، ف قة المطل لى الحقي يؤدى إ ة ف ضي َّ ظور العر ما من أ
 .الفوضى، وهو ما يهم الإنسانية الأرضية، فنحن فى زمن يتجلى فيه انتصار الفوضى
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الذى يطرح  المذهب الهندوسى ونظريته عن الدورات ال كونية ويجوز التساؤل عن
 هروعصوآخر  مانفانتارافى أواخر عصر الإنسانية  إجابة على هذا السؤال، وهى أننا نعيش

إلى الحد الأدنى بموجب قوانين  فيه الروحانية الذى تُختزل أى العصر الأسود كالى يووجا
ولم يعد هناك  ،والذى يضطرب فيه كل شىء وتختلط الطبقاتالدورة الحالية،  اضطراد
نا بالضبط؟ فهل نستنتج من  لأسرةكى توجد امجال ل  ذاتها، أليس هذا هو ما نرى حول

ية  من نها ترب  لراهن يق صر ا لك أن الع تارذ بذلك امانفان صديق  شك الت لى و مرء ع ؟ وال
ربما كان على الإنسانية  المذهب خاصة فى تسارع الحركة فى الاندفاع إلى الأمام، ول كن

يداتها حتى تنحط أكثر فى تز بل أن  أن  ها، وق لى نهايت ية إ فى الحضارة الماد تصل الفوضى 
ية،  ية والروح بان قائق الر حو الح صعود ن فى ال خرى  مرة أ بدأ  بت فارق  لا  كون و ين أن ت

 ً ً ا عاجل ستصل إلى نهايتها ‘ التقدم’ما، فهذه الحركة الهابطة التى يسمونها  إلى حد  ا أم آجل
لام  شع ظ ندما ينق مة ع سود’المحتو صر الأ هر و ‘ الع تارايظ ظر كال كى أفا هدى المنت ، أو الم

 ً صان طى ح تاج اا ويمت مر ال يعت بيض و سيف أ يده  فى  ثة، و عوالم الثلا تاج ال لاثى، أى  لث
يطهرها بنار يتوهج نارً  ، وسوف يستعيد كل شىء ىنآجا كما النيزك، ويحطم عالم الفوضى و

إلى كمال حاله الأولانى، فنهاية الدورة الراهنة هى بداية الدورة الجديدة، والذين يعلمون 
يتهافتوا رغم الحياة فى كل تلك المآسى، ولن تؤثر أن الأمر هكذا سيظلون فى سكينة ولن 

 ً ، وهذا ما يشكل قوة الصفوة، ولا شك أنهم عم ُّ العالم أجمعيفى عصر ظلام ا عليهم باطني
الكاملة، وحينما  جماعة قليلة حتى فى الشرق، ول كنها تكفى للحفاظ على المعرفة يشكلون

 .لإنقاذ العالم الراهن وتكوين بذرة لعالم جديديحين الحين سيكونون على استعداد 
أن يقوم بدور الحفاظ على الروح  فى الوقت الراهن هوالشرق فقط هو الذى يمكن

يه  ها بأعمق معنىً و التراثية بكل ما تعن الشرق بكامله حيث إن  ولا نقصد بهذا القول، ل
ً الفوضى المتربصة من الغرب قد أصابت عناصر شرقية بعينها، ل كن ال ا شرق لازال موئل

قد تم اختزاله فمنها فى المواضع الأخرى  بقىَ  ومالصفوة حقة لازالت تحيا بكل زخمها، 
يد معناها عن أمور لم تعد مفهومة، ولو تأت َّ  برانية   إلى صور   ى إنقاذ شطر من الغرب لا يز

 ً عدة وعون كون قا تى ي شرق ح نة ال ً ا بمعو لك حالي لا نم نا  بى، ول كن عالم الغر طرح  افى ال
 .أفكار محددة عنها

 ً ندا وأي قد أن اله نا تعت لأمر فإن يث  كان ا من ح تاز  عه تم شرق بأجم فى ال حدها  و



 

04 

 

ها  يث إن كموقع صور، ح بدون ما نت تراث  ية ال ند التراث سروح اله شيئا، الا ي ليس وى  و
ندى  حد اله ً التو ً ا عرقي لا لغوي ً ا و من ا بل تراثي حدهم  ندوس و سب، فاله لفح هذا يتع ق ب

يا المذهب ناهما ، وهو ما يفسر عمل يل العارم للتأمل سلفً  قل الذى ينتشر فى الهند اعن الم
، حيث بلغوا أقصى درجات فهم المذهب، وينطوى المذهب أكثر من أى بلاد أخرى

يقى الصرف، ا أساسً  يقية حيث إنها المبدأ الميتافيز ولذا قدُ رِ للهند أن على المعارف الميتافيز
لغ غا ملتب سيادة التأ عل،  ية  لى الف ياح روح ع يال اجت صلد ح بدرع  صفوتها  نت  وحص َّ
 .بالتغيرات بلا توقف يفورالخالدة الصمدية فى عالم  ل كى يحفظوا المعرفةالحديث  الغرب

وحده الصامد الباقى، وأن التطبيقات هو زد على ذلك أنه لابد من فهم أن المبدأ 
ت مانال لأحوال الز بد كذلك أن تتحسب  يه لا لى هد جرى ع ته ى ت لق وتطبيقا بدأ مط ، فالم

سمح  لذى ي هو ا سب  تراث فح يه، وال مى إل لذى تنت عالم ا نوال ال لى م ة ع ي َّ ِ سبية وعرَضَ ن
ً بتعديلات لا تحصى  ً ا صيغَها، ل كنها جميع ا تعديلات تلتزم بالروح التراثية، وليست إلا نمو

 ً ً مترتبكنتائج ا طبيعي ً ا ة على المبدأ، وكل حالة ليست إلا تصريح من حيث ا بما كان ضمني
ية المتنوعة، وقد تكون  المبدأ وجوهر المذهب، وهو ما يبقى بذاته فى كل الأحوال الظاهر

ية سات الاجتماع ثل المؤس لأنواع م كل ا من  قات  فى  التطبي ها، وكذلك  نا عن تى نوه ال
لوم  ندمالع ماع كون  لوم  ا ت تى الع بين فكر سى  لاف الأسا لك الاخت صور ذ ي اٌ، و هى حق

بى، االتراثية و سان الغر من قريحة الإن تى نشأت  لأولفلعلوم ال تاح كل  فى حين أن ا يم
من  ته  يقى، قيم تافيز مذهب المي مع ال صل  لآخر  فإنالتوا ستقلالقد ا عى الا صار اد َّ ، و

 ً ضلالا حبيس فى  قف  لك التو لا يم ته  لى هفى ذا صل إ حدة، ودون أن ي طوة وا حو  خ ن
تحليلة دائبة يمكن أن تستمر بلا حدود، وقد وهو فى حركة  ،الحقة بطبيعة الأشياء المعرفة

ضيل  لى تف حدثين إ بالغربيين الم غامض أدى  شعور  لى  جز إ هذا الع حث’أدى  لى ‘ الب ع
يدعى إ المستمر ببساطة وسيلة‘ البحث’، فهل كان ذلك ‘المعرفة’ لى إنجاز قلق لا يفرغ و

أنه غاية لذاته؟ فما الذى يتعين على الشرقيين فعله حيال العلوم الزائفة التى يحاول الغرب 
حقنها فيهم، فى حين يحتكمون على علوم أخرى أوثق حقيقية وأوسع مجالا، وهى علوم 

كرى  يز الف من الترك يل  هد قل فى ج هايك شظلتعل ُّم لآراء المت ثل ا ست م ثرة ، ولي ية المبع
ولا يُحاولن ، التى تمحو بعضها أثر بعض بفرضيات وهمية لا يفضل أحدها الآخروالأفكار 

عو ِ  حد أن ي لوم،  ضَ أ لك الع لى ت نت ع تى انب ية ال جازات التقن عن الإن حديث  صورها بال ق
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تى و ية معدال ها التأمل نت قيمت لو كا تى  ستواها ح لى م ها ع فى منفعت حد  لاحى أ مة، ولا ي
ً ل كن هذا  تنطوى إلا على قدر من  ا، حيث إنها لاأمر لا أهمية له عند الشرقيين مطلق

ية لل العملية  .يفنى بشىء حيال الثوابت الخالدةعلى العمل، وليس كل ما  تأملبلا أولو
بة التى يحلم بها بعض الشرقيون الذين  هى ليست وعندنا أن الهند الحديثة ولا المتغر

ية التى تعلموها  الأوربيةامعات يتعلمون فى الج والأمريكية، ورغم فخرهم بالمعارف الظاهر
ً افهم ج ما يمثله الصفوة من المنظور الشرقى، إن الهند الحقيقية لازالت مخلصة با هلون تمام

للتعاليم التى تداولتها صفوتها طوال القرون، وهى التى تحفظ ما بقى من تعاليم سحيقة القدم 
، ونعلم شرى كريشناو  شرى راماو  الريشىحكماء  و مانو‘ هند’، إنها من قبل الإنسانية

ً  لم تكنأن الهند  هى الموقع المعروف بهذا الاسم اليوم، بل منذ الموئل القطبى الذى ا دائم
نه  لت ع يداقا ي الف قع جغراف تل موا نه اح كن أ ها، ول  لى غير ها إ تد من ما ام فة، ورب ة مختل

يل الشأن،  ً ذلك أمر قل لدوام موئل قد بقيت كما كانت على ا ظيما وعرشً ا ف تراث الع  ،لل
ها سبب وجود هو  شر، و لى الب سالته إ لت ر ته وحم من ، وغاي طع  لم تنق تى  سل ال فالسلا

دوام دين الحكمة ، وسوف تستمر طوال ميروالحكماء والمعلمين واليوجيين ثابتة مثل جبل 
الثالثة فى  شيفا، والذى لن يكف عن تأمل الأشياء بعين Sanatana Dharmaالخالدة 

ظة الحاضر الأبدية،  يدة، سلام لح وسوف تنحطم كل العداوات على صخرة الحقيقة الفر
 ً حوا مؤقت بل أن ينج شتت ق سوف تت سحب  كل ال ما أن  عا ك ها  نا، فى إخفائ لن ن أنظار و

 ً أفقهم فى ا ما لم يكن أسمى من الزمن، وسوف يلتهم الذين حددوً ا يدع الزمن المدمر شيئ
 ً لذين صنعوا لأنفسهم دين فى السيرورة، وا ها  قة بأكمل ضعوا الحقي عالم التغير وو من ا إطار 

ل له، ول كن ماذا يفعل الزمن حياا العرَضَية والفناء، فمن ضحى لصنمه سوف يكون طعامً 
 من امتلك فى نفسه الوعى بالخلود؟
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 كوندالينى يوجا .  3
 

 
 
 

، وهو سير جون   Arther Avalon لقد ذكرنا فى مناسبات عدة أعمال آرثر آفالون
ية، والذى كرس نفسه لدراسة Sir John Woodroffe وودروف جوانب ، وهى أقل التنتار

سية مذاهب الهندو هم ال ية للف سمى ، قابل تون ت لى م ها ع نوع لقيام سم ال سميت با كذا  وه
شرقيTantaras تانترات مال المست قع أن أع صعوبتها ، والوا اً ل ها جانب هامهم ن تركَت لى أف ع
وقد كانت رغم استمرارها فى حلقات ضيقة، أحقادهم حيال الهندوسية  نتيجة وكذلك

التى أعيد طبعها  The Serpent Power‘1قوة الأفعى ’أحد أساسيات وودروف بعنوان 
ً طرح تحليلتقديم قريبا، ولا ننوى هنا  لا نملك إلا و كما أن نفعه قليل، ا ى يستحيل عملي

  .2الإفصاح عن معناها وموضوعها دون الاقتصار على ترتيب المادة المطروحة
 ً بد أول عن المعنى الأصولى لكلمةا ولا تب  مع الكا فق  لا نت نا  ، ‘جاوي’  من قول إن

صلى  ها الأ يث إن معنا حاد’ح ية ‘ ات سياق غا فى  مة  كون مفهو لن ت قق’و سمى، ‘ التح الأ
فين ويحتج وودروف بين كائنين مختل لا  نه لن يطرأ اتحاد إ ما، وأن بأ عن  جيفآت يز  لا يتم

رغم أن الفردى يتميز عن الكلى بصيغة وهمية، ولا ينبغى نسيان  وهذا صحيح، ، بارامآتما
كل  لق  هو منط فردى  قق’أن ال ته، ‘ تح فرد وغاي ظور أن ال هذا المن من  نرى  هرأن و  مظ

____________________ 
1  The Serpent Power, Madras, Ganish & Co, 1950,  شتمل هذا المجلد على ترجمة ي، و

م نين ه ناا لمت شاكرا نيروبا شاناو  شات فى بادوكا بانت ها  شرنا إلي مة أ لة مه ي مة طو ، بمقد
 .دراستنا

نا   2 لى كتاب من الإشارة إ فى الفيدانتا’ولا نملك أفضل  تراث ‘الإنسان ومصيره  مات  ترج
شر يد الن حد، ق لدراس،  وا فى كثير من النقاط، التى لانملك طرحها فى سياق هذه ا

 . ارئونفترض أنها مألوفة للق
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ية "بما هو كائن"، ل كنه الوعى "يمكن إنجازها ليس أمرً "على الحقيقة  ‘اتحادال’ ، أى الهو
يعبر اصطلاح الأسمى فى منظور التجلى، ومن إذن عن جانب تتلبس به الأشياء  يوجا، و

 ً ية على شاكلة كل الصور ا الواضح أنه أمر وهمى على منوال التجلى ذاته، ول كنه حتم اللغو
طاء لى الأخ لق إ لا ننز تى  هذا ح لوعى ب فى ا يك فردى، و لى ال لى التج مى إ ها تنت يث إن  ح

ية’الناتجة عن النقص، وألا تغرى على الظن بأن ذلك من قبيل  ، ول كن ‘dualism الثنو
عة  سائل المتنو نى الو ثانوى لتع حو  لى ن ستخدم ع كن أن ت مة يم لى هذه الكل ل إ ِ تى توص  ال

لا استعدادً ‘التحقق’ أى معنى كان، ل كنه لن يؤثر على للا يصلح ‘ للاتحاد’ا ، وليست إ
سبقت كلمة  ما  لراهن، وحال ها  يوجاسياق الموضوع ا شكل أو آخر فلابد أن ها ب صفة تميز

 .تعنى الوسائل، وهى أمور شتى فى حين أن الغاية واحدة فى كل الأحوال
يرت  ما يسمى ‘ يوجا’بط معنى و لذى يتكون أساسً يوجا لاياالمقصود هنا ب من ا ، وا
لى من العناصر إلى حال اللاتجلى بما ‘ لايا dissolution الفناء ’معنى  ، أى استعادة ما تج

ً وتجرى هذه الاستعافيها التجلى الفردى،   سريشتىبترتيب عكسى صارم للخلق ا دة تدريجي
التى عددتها  التاتفات، والعناصر أو المبادئ التى تهمنا هنا هى 3للتجلى ذاته برابانكاوالنماء 

، والتى ماناسأى المعنى الباطن أو العقلى  بوروشابسلطة  براكريتىبين منتجات  سانكهيا
فردى  لوعى ال فى ا ندمج  كات صيرة ، راأهاران لى الب سط إ لذى يتو هاتأو  بودهىوا ، ما

كون  مانتراتفتت سة التان صر  الخم سة لجاأى العنا حس الخم كات ال ثم مل ية،  صور ية اللا وهر
ي ندر سة  اتجناني مل الخم ندراتوملكات الع ً 4كارمي ظائفا ، وأخير سة  الو سدانية الخم الج

____________________ 
3
التى لا تناسب  creationبكلمة  سريشتىومن المؤسف أن الكاتب يترجم اصطلاح   

منظور المذهب الهندوسى، ونعلم مدى المصاعب فى ضرورة استخدام المصطلحات 
نا من قبل فرصة  الغربية، والتى تناهز غيرها فى العجز عن التعبير، ل كن لم تتح ل

ع حديث  سياق ال فى  شر  ستخدامها، ولن مة لا لى أن ترج صطلحات إ  سامادهىن الم
التى تصبح مزعجة فى استخدامها فى اللغات الغربية لتسمية الحالات ‘ ecstacy’بكلمة 

الروحية، فتبدو كما لو كانت تنتمى إلى واقع مختلف لا ينبغى الخلط فيه، ومعناها 
، فيسميها سامادهى، والذى يناسب اصطلاح "الخروج من النفس"الاشتقاقى هو 

 ".عودة الكائن إلى نفسه"

4
ياوتعنى كلمة    َل َكة التى تناظرها والعضو الذى ترتبط به، ل كن من الأفضل  إندر الم

لى  ها إ ما ترجمت هو facultyعمو صلى، و ها الأ مع معنا سق  لك مت لأن ذ قوة ’،  ال
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عنها، ومن ثم  من ملكات الحس والعمل التى تنبثق تانمانترا وكل منها تناظر ، 5بهوتات
تى  بة ال لى المرت سُتعاد إ لى، فالأرض  ت سبقها كما ي شم  بريثيفىت نامرتبطة بحاسة ال ، جهرا

وحاسة الذوق  راسا حاسة الذوقمع  آبمرتبطة بالماء  بادا ocomotion الحركة ووظيفة
سانا فة، را سك  ووظي قبض والم نار بانىال هى ال ثة  جاس، والثال ظورة  تي صفتها المن باو   رو

صر  سة الب شوسوحا فة تشاك لإخراج  ووظي هواء بايوا عة ال سة، فايو، والراب س لال حا  م ُّ
شا سة اللمس  سبار فاتشوحا سل ت كة التنا ثم مل  ستها،  لأثير أوبا هو ا خامس  شا، وال  آكا

، والخامسة والأخيرة أن كل شىء يسُتعاد فى فاشومل كة الكلام  شروتراوحاسة السمع 
باطن ’ نى ال ناالمع تزلسما كذا تخ ية  ، وه يات الفرد فة التجل حواس وكا كات وال كل المل
زة فى نقطة ينتقل منها الكائن إلى نطاق آخر، وهنا تكتمل المراحل الست ل تجد نفسها مرك َّ

يق  خذ طر من ات بور ل فى الع جاح  ية بالن حو’التمهيد ً ‘ الم تدريجي سه  حرر نف ناء، وي من ا أو الف
لفردى حيث يتمكن بوعيه الصرف قبل أن يتحقق بالحال فوق اشروط الأحوال الفردية 

شيت ً  ت حاد عملي ية ا من الات لذات العل مابا صورى بارامآت مل اللا حاد الكا هو الات هذا  ، و
 .موكشاالذى يتحقق به الخلاص الفورى 

 ً لى تمام ما ي هم  كى نف بين ا ول  شاكل  كرة الت سك بف من التم بد  لأكبر’لا كون ا ‘ ال 
صغر’و كون الأ تى ‘ال  لى ، وال يهتج ما ف لى ب كون الك فى ال  جد  ما و ضلها كل  سان،  بف الإن

د هناك، وما ليس هنا ليس جِ د هنا وُ جِ ما وُ "عن هذا الأمر بمقوله  فيشفاسارا تانتراوتعبر 
ولا بد أن نضيف هنا أن هذا التناظر قائم فى كافة أحوال الوجود، ، "فى أى مكان آخر
طوى ها ين سبيل  وكل من سمح على  لذى ي نه، وا حو بعي لآخرين على ن كل ا كاس ل على انع

ثال  تناظر الصيغ المتنوعة للتجليات اللطيفة، أو ‘ مناطق’التجليات ال كثيفة فى ‘ بوضع’الم
 .التى تمثل مراتب مختلفة من الوجود الكلى ْ ‘ العوالم’حتى بنية بأكملها من 

-------------------------- 

power‘ ها كة’، وكذلك اعتبار جب ‘ ملَ َ ية بمو ظائف الحيو لى الو سبة إ ية بالن جوهر
ية التجل  . ى اللطيف على التجلى ال كثيفأولو

التراثية من علم  elementsوالحق إننا لم تفهم اعتراض الكاتب على استخدام كلمة  5
، وليس من سبب يدعو إلى الانشغال بهذه بهوتاتالطبيعة القديم كترجمة لكلمة 

المسألة فى خضم النسيان الذى وقع فيه هذا المفهوم من التداول بين المحدثين الذين 
 . صبح أى مصطلح كوزمولوجى غريبا عليهم على المنوال ذاتهأ
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ناك  هم أن ه صيل ف هذا التف عد  سهل ب كز’وي كل  ‘مرا ناظر  سانى ت كائن الإن فى ال
من  عة  فاتمجمو ً  التات مى جوهري كز تنت هذه المرا يه، وأن  عددناها عال تى  لى ا ال صور إ ال

فة  شاريرااللطي شما  ضع’قد  سوك فة ‘ تتمو سدانية كثي صور ج فى  فى  خر  نى آ ستهولا بمع
هذه ، أو بشاريرا سد، و فة للج لأجزاء المختل لى ا سوبة إ خر من ير آ ضع’تعب لى ‘ الموا ست ع لي

بدن،  من ال لأجزاء  لك ا فة لت كز اللطي لا المرا قة إ لى الحقي ستة ع كز ال نت المرا كذا كا وه
سمى  لذى ي ندا ميروالعمود الفقارى ا ظوردا من من سانى، و سد الإن حور الج نه م لك أ  ، ذ

ومناطقه الخمس الأولى من أسفل إلى أعلى ، 6‘محور العالم’هو  ميروفإن ‘ ال كون الأكبر’
ثم العصعصهى الفقرات  ثمالعجُز  ية  يةالب ية  ثم الصدر ية  هى  طن سة  ية، والساد ثم العنق

 ً أنها ليست مراكز بالمعنى الفسيولوجى وأن على ا المخ مركز الجهاز العصبى، وليكن مفهوم
ناب  مرء اجت سيةال ضفيرة الشم لة بال لا  plexus تمثي ضوع إ ليس المو لبعض، ف حاول ا ما  ك

صبية  مة الع قع أن المنظو ها وا قة يبرر هى علا جود، و من الو فة  مات مختل بين مقا قة  العلا
 . 7أحد مراكز الاتصال المباشر بمنظومة الجسد

نوات  لك الق كن ت لم ت ً  8ناداتوكذلك  صاب ً ا أع لا عروق هاو قول إن جوز ال بل ي  ا، 
ً ا خطوطً  تل موقع ثة تح ها ثلا يز من ية، ويتم قوى الحيو سارات ال ً ا لم ي شومناهى ا مركز  سو

ية و  يداالمركز سار  إ لى الي لانبيو إ لى  جا مين، وأولهإ ثوى مالي بلا أن ا ذكورى ميهوثان قا
عل لأخيرين ، فا لاثنين ا ناظر ا ية’وي قع  ‘ قطب ية، وت يارات الحيو شومناالت حور  سو لى الم ع

____________________ 
6
صولجان     ية  بين رمز هذا و بين  صلة  لى ال شر إ لم ي لف  مدهش أن المؤ ما من ال براه

 .الذى يكافئه cadoseusخاصة وأنه أشار عدة مرات إلى صولجان هرمس  داندا

7
لذين يخلطون    غربيين ا لى التفسبرات الخاطئة لل بين طبقتى الوجود ويشير الكاتب إ

هل  شرق جا ضوى، فالمست شريحى وع ظور ت لى من شىء إ كل  تزال  حاولون اخ وي
ناحيتهم  من  يون  ما الغيب سدية، أ ضاء ج يالى لأع صف خ نه و قد أ يعت بالتراث و
سد  من الج نه نسخة  لون أ فإنهم يتخي صل  يف منف فون بوجود جسم لط فعندما يعتر

تلاف الثيوزوفيون عن المذهب ال كثيف، وهذه الملحوظة الأخيرة تبرهن على اخ
 . الهندوسى

8
صطلاح    نو ا ستخدم جي قد ا شرايين ’و تاب ‘ arteriesال فى ’فى ك صيره  سان وم الإن

 .ترجمات تراث واحد، قيد النشر .المحقق. ‘channelsقنوات ’وليس ‘ الفيدانتا
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ق لدماغى الف لى ا تد إ لرأس ارى وتم مة ا ندراق ما را ما براه يدا، أ لاو  إ خارج  بينجا ما  فه
 ً ، وتقع المراكز 9الأيمن والأيسر ينينتهى إلى المنخار ا المحور، ول كنهما يدوران حوله حلزوني

يق  فى طر ها  تى ذكرنا شومناال ِ أو  سو له بالحرى  ما ، 10فى داخ ضعت وك شومناتمو فى  سو
  .ح عدم احتمال مشاركتها مع الأعضاء الجسديةالقناة الرئيسية فمن الواض

كز  هذه المرا سمى  لات ’وت لوتس ‘ شاكراتعج هور ال ماتوكذلك ز كل 11باد ، ول
، أى على تشيتراو  فاجرابين  مولادهارات الس تالشاكراتقع منها عدد من البتلات، و

ة  حتى مانىبوراوتناظر المنطقة التناسلية  سفادهيشتهاناقاعدة العمود الفقارى   أناهاتاالسرُ َّ
أى العين  ،حتى منطقة ما بين العينين آنجاومن ثم منطقة الحلق  ،فيشودهاوإلى القلب 

ثة ً ، الثال ير حول ا وأخ يافوخ  مة ال ندرافى ق ما را سابعة ذات براه لوتس ال هرة ال هى ز ، و
مرتبط  ‘مركز الوعى’أن الألف بتلة، والتى لا تحتسب من ضمن الزهرات، فسوف نرى 

خ حال  ملب فى التأ لى  تى تت صاف ال قول الأو ية، وت طاق الفرد عن ن نا ارج  كل  دهيا أن 
المناظرة لها حيث يكمن كذلك  للبهوتات فاهانا والرموز الهندسية يانترازهرة تحمل فى قلبها 

بانى  باب التى تحكم شاكتىتصاحبه  ديفاتاكائن ر السته التى ليست إلا  الشاكرات، والأر
 ً  براهما تنازلىوهى بترتيب ن الوعى، يستعين بها الكائن على الرقى إلى درجة أعلى، ما صيغ

شنوو  شاو  رودراو  في شيفاو  إي لذين شامبهوو  سادا بة ، وا عوالم متراك ستة  فى  مون  يقي
 اباراماشيف، ويرأسها تابالوكاو  جانالوكاو  ماهالوكاو  سفارلوكاو  بهوفارلوكاو  بهولوكاهى 

____________________ 
9
يدا، والحيتين هما اليمنى سوشومناوالعصا فى رمز صولجان هرمس تناظر    رى واليس إ

لا صولجان بينجا لى  سين ع جاهين متعاك فى ات يان  طان لولب ما خ ما يمثله نا  ، وأحيا
ما كز  براه من مرا كل   ند  عا ع يث يتقاط شومنابح ية سو فى الرمز يدا  ترتبط إ ، و

من  شتعال، و بدأ الا شومنا بم ترتبط سو شمس و لا بال ترتبط بينجا بالقمر و ية  ال كون
  .فى الماسونية‘ نوار الثلاثة العظمىالأ’المفيد ربط هذه المراكز الثلاثة برمز 

10
قُال إن    ها وترمز  سوشومناكما ي نار بطبيعت ناظر ال لى الشمس وترمز  فاجرات شيتراإ  ت

  .براهما نادىالقناة الوسطى التى تسمى  سوشومناإلى القمر، ويشكل باطن 

11
ص   يل ال فى التمث سبعة  لوتس ال صولجان براهما زهرات ال سبعة ل مز النقاط ال ورى وتر

ندالينى لات ل كو حان بت ضاهى الجنا ي نا، و ضاهى آج لأخيرة ت قدة ا ما أن الع ، ك
 .‘اللوتس’
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فى  له  سمائه  ساهارارامن موئ فى ساتيالوكامن  ظائر  عوالم ن هذه ال كل  لوعى’، ول ‘ مركز ا
س ً انى الإن ير شاكل، وأخ بدأ الت جب م ً ا بمو لوتس حرف هار ال من أز لة  كل بت مل  من ا تح

، ولن يفيدنا الدخول فى تفاصيل أبعد من ذلك فى هذا الموضوع 12حروف السنسكريتية
 .كوندالينىالجزء الثانى من هذه الدراسة بعد أن نفسر  حاليا، فسوف تجد موضعها فى

التى تعُدَ ُّ أحد القوى ال كونية، ويجوز القول إنها  شاكتىأحد جوانب  كوندالينىإن 
ية، ويدل اسم كوندالينى على  طاقةذاتها التى تسكن الإنسان على شكل ‘ القوة’  حيو

قع أن تجليا بان، والوا ثل الثع ها م حول ذات فة  ها ملت ً أن ها عموم صورة حركة ا ت خذ  تت
تبدأ منها كل حركات  static، ويرمز الالتفاف إلى طاقة سكونية 13لولبية حول محورها

فة  صيغها اللطي فى  هوادة  لا  مل ب تى تع ية ال قوى الحيو كل ال خر  ير آ لى، أو بتعب التج
من  ية  نب ثانو هى جوا سانى، و فرد الإن فى ال سدانية  ثل  شاكتىوالج ساكنة م ظل  تى ت ال

يات الفردية، وحينما تكون  مولادهارافى مركز الجذر  ندالينىكو كقاعدة ودعامة للتجل
 ِ ية حتى تتوحد فى  الشاكتاتة تتمدد وتتحرك فى اتجاه متصاعد، وتجمع إليها كل ظَ يق الثانو

 .ساهاسرارافى زهرة اللوتس ذات الألف بتلة  باراماشيفاالنهاية مع 
فى آن، ونعلم  مانترامايىومسموعة  جيوترمايى مرئيةوتوصَف طبيعة كوندالينى بأنها 

يات  فى عمل لانى  بدور أو قوم  صوت ي ما أن ال يف، ك حال اللط مع ال فق  ية تتوا أن النوران
هيئة ال كون، وهناك كثير مما يمكن قوله من المنظور ال كونى ذاته عن العلاقة الحميمة بين 

ضوء صوت وال ي14ال عن نظر سهب  سياق أن ن هذا ال فى  لك  لا نم قدة  شابداة  ، و المع
____________________ 

12
هى    لات  عداد البت هارا 4وأ شتهانا 1، و لمولا مانيبورا 11، و لسفادهي  12، و ل

، وهو عدد حروف الأبجدية 51، ومجموعها لآجنا  2 و  لفيشودها 11، و لأناهاتا
يتية، وكل الحروف  مرة للزهرة ذات  21مكررة  ساهاسراراجودة فى موالالسنسكر

 . الألف بتلة

13
ر كذلك ‘ رمزية الصليب’راجع    لزون، وتذك َّ ، ‘براهماندابيضة العالم ’فى موضوع الح

يه فيما يلى راجع أيضا . كما أن الكأس المقدس أومفالوس الذى سنكتشف تساو
  .، والكتابان من ترجمات تراث واحد، قيد النشر‘ملك العالم’

14
فى الكلمة    نا  يل يوح ية إنج مع بدا مدهش  ناظر ال طة الت هذه النق فى  تذكر  سوف ن و

، ول كى نفهمها لابد من مضاهاتها بمصطلح Verbum, Lux, Vitaوالنور والحياة 
  .42باب  Prespective on Initiationراجع . هيرانياجاربها
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ظاهرة  فة ال صيغها المختل شىيانتىو ية  با ماوالخف طاق مادهيا لى الن ما إ مى كلاه ، وينت
ية يقوم عليها علم  بكامله، ول كننا لا نشير إلى أنها لا تفسر  مانترافيديااللطيف، وهى نظر

مانتراوجود  لوتس فح بيجا ها زهرات ال توى علي تى تح سب أى اللغة الطبيعية فى العناصر ال
الحروف على بتلاتها، والواقع أنه لابد من فهم أن الأمر هنا ليس مجرد  رسمبل كذلك 

بة ولا حتى الأصوات المنطوقة التى تعيها الأذن بل كذلك الحروف  حروف اللغة المكتو
شطة  كل الأن ية ل سماء طبيع ياكأ لق  كر تى تتع فاال ناظ بالتات تى ت ير   رال عن  المركز، أو كتعب

 .التى اصدرتها القوى التى تناظر تلك الأنشطة فايكهاريشآبداعة الأصوات المسمو
يت  ما بق ندالينىوطال فى  كو ها  فى موئل هاراساكنة  شاكرا مولاد عدة ت فى قا ، أى 

جذر  يه ناداتوكل القنوات  سوشومناالعمود الفقارى كما سبق القول، وهو  ، ونجد ف
 ً سمى ا مثلث بوراي عرش 15تري هو  ل شاكتيبيتها  شاكتى، و لاث دورات وا تف ث ذى يل

يغطى برأسه سفايامبهوالذى يسمى  لينجا شيفاحول رمز  16ونصف دورة  براهمادفارا، و
باب  شومناأى  حدهما 17سو جات أ من اللين خرين  نين آ ناك اث نا، وه تافى  با شاكرا أناها  ت

يتاراوالآخر  يويتين تشاكرا آجنافى  إ مكن تسميته  فيما ي جرانتهيس، ويناظرا النقطتين الح
____________________ 

15
ه إلى أسفل، وهو ما يشاكل فى أعلى وقمت يانترا شاكتىودائما ما تظهر قاعدة مثلث   

  .عددا من رموز المبدأ الأنثوى

16
لدورات الثلاثة ونصف دورة فى حلزون    بين ا ولنتذكر فى هذه المناسبة التشاكل 

لروح  كوندالينى تى تظل ا يام ونصف يوم فى أديان تراثية عدة، وال بين الثلاثة أ و
مة  ترة اللاز هى الف موت، و عد ال سد ب طة بالج ها مرتب ان ب َّ تى إ ية ال لروابط الحيو ِ ا حل  ل

لة  فى حا ة ‘ سُبات’تظل  ناظر لف َّ لة ت حد دورة كام فاليوم الوا عادى،  سان ال فى الإن
اللولب فى الحلزون، ودائما ما تكون دورة العودة على عكس دورة البداية، ويرمز 
فك الحلزون إلى نهاية حياة الفرد، ل كن العودة تتمثل فى الرجوع على نحو مقلوب 

حد سير للأ من التفا ير  لى كث ت إ تى أد َّ كرة ال هى الف ته، و شكلت حيا تى  اث ال
 .  الخيالية

17
ندالا و   عب  الما لى المك مز إ بع ير شكل مر لى  لأرض ع صر ا طة بعن يانترا المرتب أو ال

تى  لى فكر بدوره إ مز  لذى ير ساس’ا ستقرار’و‘ الأ تراث ‘الا غة ال قول بل جوز ال ، وي
سلامى  ية إالإ صدد رمز نا ب جر’ن سود الح ساوى ‘الأ لذى ي جا، وا ما  لين سية ك الهندو

موز  حد ر هو أ قدس و كأس الم ساوى ال عالم’ي جع ‘مركز ال عالم’، را لك ال باب ‘ م ال
  .ترجمات تراث واحد، قيد النشرالتاسع، 
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ً 18كوندالينى يوجافى عمليات ‘ النقاط الحرجة’ هو  ساهاسرارارابع فى  باراهناك ا ، وأخير
 .باراماشيفاموئل 

ياضات الصحيحة التى لن نصفها هنا فهى تسرى  كوندالينى‘ تستيقظ’وعندما  بالر
باطن  فتح مع مرورها، وتأ سوشومنافى  تى تت لوتس ال لل زهرات ال بادئ وتتخ ها الم خذ من

التى تعود إلى حال القدرة لترتبط بهذا المركز فى حركتها نحو المركز المختلفة للتجلى الفردى 
، ومن المهم ‘سيدهىقوى ’ولكل منها  يوجا لاياالأسمى، كما أن هناك مراحل شتى فى 

جود،  جب الو لأمر الجوهرى وا ليس ا لك  عاة أن ذ هو أمرا يه و خوض ف لك ال لا نم مر 
، وهى أمر لا شأن له ‘كظواهر’طالما انبرت ميول الغربيين إلى عزو صفات لهذه القوى 

 ً ً ‘ اليوجى’إلى أن ا به كما يشير الكاتب مصيب كان مهما ا لا يأمل فى تحقيق حال مشروط أي
 ً ً ا كان متميز بهذه  ، ولذا لا يستطيع الارتباط‘الخلاص’ا، بل يسعى فحسب إلى أو سماوي

التى تصدر عن عالم التجلى الظاهرى، ومن يسعى إلى التحكم فى هذه القوى لذاتها ‘ القوى’
على الحقيقة،  يوجياويجعل منها غاية لجهوده لا أن يعتبرها مجرد نتائج عرَضَِية فلن يكون 

فسوف تفرض عليه عوائق يستحيل اجتيازها تعطله عن الترقى نحو الغاية النهائية الأسمى، 
بو وس من الفردية الإنسانية، وهى نتيجة لا قيمة عن امتدادات بعينها ‘ تحققه’وف لا ير

إلى الغاية الأسمى، فالقوى المقصودة عادة ما تعُتبرَ علامات على أن الكائن قد ا لها قياسً 
ية للتقويم، ول كن ما يهم على  يقة ظاهر وصل إلى مرحلة بعينها بمجاهداته، ولذا تعتبر طر

بانى ‘ الوعى’حال ن أالحقيقة  الذى تماهى معه الكائن فى  ديفاتاالذى يتمثل فى الكائن الر
ً ا مراتب تحققه، وهذه الحالات ذاتها تعتبر تمهيدً  عُاير ا تدريجي للاتحاد الأسمى الذى لا ي

 .بمعيارها فيما بين المشروط واللامشروط
كز   عن المرا سة  هذه الدرا فى أول  سلفنا  ما أ عداد  نا ت كرر ه لن ن ناظر و تى ت ال

، فهى تتعلق بالدرجات المختلفة للتجلى الجسدانى، والعبور 19‘مواضعها’البهوتات الخمس و
____________________ 

18
هذه    جاتو قع  اللين لق بموا كائن تتع نامى ال سياق ت فى  ثة  هى  لوزالثلا بذرة ’أو 

 .ترجمات تراث واحد، قيد النشر .الباب السابع‘ لعالمملك ا’التى طرحناها فى ‘ الخلود

19
تشير إلى منطقة القلب، ولابد من تمييزها عن زهرة  أناهاتاومن المهم ملاحظة أن   

الذى يحتل  بوروشا، وهى موئل lotus of the heartاللوتس ذات البتلات الثمانية 
 . للفرد‘ المركز العضوى’القلب ذاته باعتباره 
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فى المجموعة التى تعلو عليها، فيذوب ‘ تذوب’التى  من التاتفاتمن أحدها إلى الذى يليه 
 ً ير يف، وأخ فى اللط يف  ناتأتى ا ال كث شاكرا آج جد  ت يث تو فاتح يةالع’ التات فة ‘ قل اللطي

قدس  طع الم ها المق شكل مركز تى ي من‘آوم’ال سمه  هذا المركز ا سب  قد اكت عل  ، و سم ف ا
يأتى هذا الأمر من ‘النفس’الذى تتماهى معه  باراماشيفا‘ المعلم الباطنى’أو  آجناالأمر  ، و

فردى طاق ال لو الن لذى يع قام ا هذه 20الم ضع  يرتبط مو شاكرا، و ثة’ الت هى ‘ بالعين الثال و
فان ع’ شوسين العر نا تشاك ها‘جنا لذى يناظر لدماغى ا ية  ، والمركز ا صنوبر غدة ال هو ال

pineal gland فى المفهوم العبثى عند ديكارت، ول كنها تقوم ‘ عرش النفس’، والتى ليست
بدور مهم فى ربط الأعضاء بالصيغ الأسمى للكائن الإنسانى، وكما أسلفنا فى عمل آخر عن 

ً ‘العين الثالثة’ وظيفة ، ‘الحال الأولانى’واستعادة ‘ حاسة الخلود’إلى ا ، والتى تشير جوهري
، وهى نقطة الوصل مع ى كمال الحال الإنسانىبما يعن آجنا تشاكرا‘ التحقق’حلة وتناظر مر

  . 21الأحوال الأسمى التى تكمن فيما وراء هذه المرحلة
ي التشاكراتاثنتين من  آجناوتقع فوق  ، وهناك 22‘سوما’و ‘ ماناس’ نة تسمياالثانو

لاف  حت غ لوتس ت هرة  سراراز لأعظم  ساها لث ا لى المث توى ع لة، وتح شر بت باثنى ع
لا تى تمثله ، أى شابدابراهما 23شاكتىموئل  كاماكا حال الصوت العرَضَى اللامسموع ال

____________________ 
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بانية’هذا الأمر ويناظر     آنجا تشاكرافى تراث الشرق الأقصى، كما أن ‘ الخلافة الر
لى  رَجَم إ لأمر’تتُ ية، ‘ عالم ا ظور و فى العرب من من كاس  هذا الانع ما أن  كون ’ك ال 

لأكبر كن ‘ ا ضى، ويم فردوس الأر شغل مركز ال لذى ي جود ا فى الو نا  هو حال
موجزة عن صيغ التجلى ال بارات ال ها بالإنسان، استنتاج بعض الاعت لائكى وعلاقت م

  .ل كن ذلك سينبو بنا عن موضوعنا

ية    21 التى يتحرر بها المرء من الحال الزمنى عن قرب بالوظيفة ‘ العين الثالثة’وترتبط رؤ
ية، وهذا ما تعنيه كلمة   ، ولها نظير ‘seerالرائى ’الهندوسية، والتى تعنى ‘ ريشى’النبو

ية هو  ‘ نبى  ’سمية القديمة للأنبياء، والتى استبُدلت بكلمة ، وهو التroehتام فى العبر
سابقة  ظة  فى ملحو يه  شرنا إل ما أ سهاب أن  بدون إ لك  لى ذ ضف إ عد، ولن ما ب في

 .طه بالتفسير الجوانى لسورة القدر فى سياق الحديث عن تنزبل القرآناوارتب

22
 .وتمثل هاتين النقطين زهرتا لوتس بستة واثنى عشر بتلة على التوالى  

23
مزا    لث ر لت المث تى جع سباب ال حد الأ كان أ قد  شاكتىو صورة  ل لى  ها ع هو تجلي

يا ومعرفة جنانا   .إرادة إتشها و فعل كر
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، ريبورا مولادهارماتمن بين كل المانترات التى توجد فى مثلث  ا ل و مبجذر  كاماكالا
مل كز التأ لى مرا سبغت ع تى أ صاف ال هذه الأو قدة ل صيل المع ناول التفا لك ت لا نم  و

فة  تى المختل لق ال يديا ڊتتع نىمانتراف بين آج سن  لائى تجل شاكتيات ال عداد ال لا ت و  ، و
سرارا ً ساها ستهانافإن ا ، وختام سمى شيفا سرارا ت جب أن ساها ئل بمو شيفاها مو  باراما

حدً  نامع ا متو قق شاكتى نيرفا يث تتح ضوان ح قام الر هى م ثة، و عوالم الثلا هى أم ال ، و
ية  لذات العل ماا فة آت ستطاع معر من ا سرارا، و بدى  ساها عود الأ من ال حرر  مل ت بالكا

سارا صار سام ثم  من  ته، و ها بمعرف يده ب تى تق لروابط ال كل ا طم  قد ح ً ، ف سان لدً خا إن ا ا
 .لساعته جيفاموكتا

وسوف نختم حديثنا بملاحظة لم تطرأ مطلقا من قبل، وتتعلق بالاتساق بين المراكز 
لة، فهى بدورها كأى شىء كان  التى تحدثنا عنها فى سياق موضوع السفيروت فى القبا

تاح  سفيروت تم تب ال بأن مرا لبعض  ترض ا قد يع سانى، و جود الإن مع الو ناظر  من الت
ح فى  شرة،  ستة وع شاكرات ال نت ال سرارا  ين كا هذا ساها كن  سب، ل  سبعة فح

لاحظ أن صورة  ما ن لاعتراض مردود حين سفيروت’ا ثة أزواج ‘ شجرة ال لى ثلا توى ع تح
 ً مين، وهكذا كان السفيروت بكامله موزع على ا بوضع متماثل فى عمودين إلى اليسار والي

حور المركزى أو سبعة  عن الم مات تنعكس  سطالعمود الأ’مقا ناظر ‘ و لذى ي ، سوشومناا
 .24ونجد أنفسنا مرة أخرى فى المنظومة السباعية

فى قمة ‘ وضُِعتَ’التى  ساهاسترارا ڊولو عدنا إلى القمة فلن نجد صعوبة فيما تعلق 
صلتها  لرأس و سمهما  ڊا نى ا لذان يع ير، وال جا’سفيراه أو كيث مزدوج ‘تا لى  نأتى إ ثم   ،

نا بد ي لذى لا ناه، وا مة و بي هرة الحكُ من ز تين  فى بتل لة  ما ممث تى إن ثنويته نا، ح ظر آج
جا  ما ينت ما أنه ها، ك لوتس ذات فان’ال فى ‘العر نا  قد رأي ضع’، و نا‘ و لى  آج شارة إ عين ’إ

ية هسيد و جيبوراه يمكن أن ترتبط بالذراعين25‘الحكمة على  26، أما عن الإنسان فإن ثنو

____________________ 
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بصولجان هرمس بعد ما لاحظنا ‘ شجرة سفيروت’ونلاحظ أن التشابه بين رمزيتى   
 .الناداتالتى تصل بينهما ليست بلا تشاكل مع ‘ القنوات’عاليه، كما أن اختلاف 

25
بالعينين    مرتبط  ية  فى رمز ناه  ماه و بي مزدوج حك ضع  كن و لك يم عن ذ ضلا  وف

 .اليمنى واليسرى فى تناظر مع الشمس والقمر
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مة للرحمة والعدل،  بمنطقة ا وثين على ال كتف مرورً وهكذا يوضع السفرمنوال رمزية عا
شود ْها ناظرا في بة فت لى 27الرق ضرورة إ شير بال ضع مركزى ي فى مو هى  يريس ف ما تيف ، وأ

لب،  مع الق ها  فور تناظر لى ال بين ع ما ي هو  تاو لى أناها هود إ ساه و  نائى نيت مى ث ، وينت
م سفليين مثل طرفين ال لى ال شير إ ُز، وي مىالعجَ بوراه ينت سيد وجي نائى هي كان ث لى  ا  إ

سد  خذين بالج ها الف صل ب تى يت قاط ال فين، والن ة، ال كت ر َّ قة الس ُّ ستوى منط لى م كذا ع وه
لت  ً مانيبورامث ير سود ا ، وأخ فإن يو لاب،  لى انق جا إ سفيروث يحتا مودا ال بدو أن ع ي

سمه  ية ا ساس’بمرجع ناظر ‘ أ ماي كوت مولادهار يل المل  من تمث بد  شتهانا ڊ، ولا ،  سفادهي
برر سمه ي جب ا هو بمو كوت  و نى المل  كة’مع نى ‘كممل  ستانا، وتع ً  سفادهي ئل ’ا حرفي مو

 .‘شاكتى
يل فى هذه الملحوظة إلا أننا لم نطرح إلا مخططً   لبعض من الجوانب ا ورغم التطو

 .التى لا تُحصى، ونأمل فى أن نتناولها على نحو أوسع فى دراسة أخرى

-------------------------- 
 .‘شجرة سفيروت’فيما تعلق برمزية اليدين وشكيناه و  ‘ملك العالم’راجع  26

27
 ونجد ال كتفين فى التراث الإسلامى مجلسا للملاكين اللذين يسجلا الأعمال الطيبة  

هذا  سياق  فى  لاحظ  عدل، ون مة وال بانيين للرح سمين الر لا الا ما تمث ثة، ك والخبي
سفر دى  ها  حدث عن تى ت يزان ال فى رمزية الم بدى  ضع يت شاكل الموا ضوع أن ت المو

 .تزىنيوثا
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ية الع  .4  ناصر الخمسة الهندوسيةــنظر
 

 

 
 

حت نظ قد طُرِ فى ل كونى  ظور ال  من المن سة  صر الخم ية العنا شكار فى  فايشي وكذلك 
من جانب مختلف، فقد كانت الأخيرة تركيبية فى حين كانت الأولى تحليلية،  سانكهيا

، ويتعلق بالتالى بالأمور ‘تمييز الطبائع’بمعنى  افيشيشمن مصدر  فايشيشكاوقد اشتقُ اسم 
 ً ثل فرع ية، وتم هذا ما الفرد ناظر  فردى، وي حو  لى ن شياء ع فة الأ ناول معر مذهب يت ن ال

مُيت  سقراط، وس بل  ما ق بة  فى حق نانيون  يه اليو هب إل ما ذ ظور  ية’المن سفة الطبيع ، ‘الفل
ستخدام  ضل ا كنن نف شعبين، ول  ند ال كر ع صيغ الف لاف  سب لاخت ضرورة التح غم  ر

صطلح  كون ’م لم ال  هم، وكذلك‘ Cosmologyع سوء الف نب  تى نجت لى  ح شير إ كى ن ل 
بين علم الطبيعة الحديث، ناهيك عن أن اصطلاح  الاختلاف العميق بين ما نطرح هنا و

ً ‘ علم ال كون’  .فى القرون الوسطى فى الغربا كان شائع
توى  شكاوتح تى  فايشي سة، وال سدانية المحسو شياء الج لق بالأ تى تتع لأمور ال لى ا ع

ناول  ية، كما تت مة الفرد بادئ الأتشكل المنظو باقى م من  فى تفاصيل مسهبة أكثر  جسام 
 ڊوخاصة فيما تعلق  فروع المذهب، ويجب مراعاة أن المرء لابد أن يألف هذا المذهب

صر،  سانكهيا ها العنا ثق عن تى تنب ية فى مبادئها ال ثق كل ما أو حينما تكون المسألة هى أيه
سمى  صر ت سة عنا ناك خم سى أن ه مذهب الهندو يرى ال هى  تاتبهوو سكريتية، و فى السن

 toيبقى ’، ول كنها تركز على معنى ‘to beيكون ’بمعنى ب ه  و  كلمة مشتقة من جذر

subsist‘ صيرورة ، أى لويح بال تالى ت بل، وبال جوهره القا يث  من ح لى  كائن المتج سمية ال ت
يرتبط عل، و صمدى الفا جوهر ال من ال قيض  لى الن هذه الكلمة، وع لق ب لأول  يتع نى ا المع

ية’تى أو رببراك لق الكل ، وهى كلمة تشتق من ‘الطبيعة’، والتى يمكن أن نسميها ‘مادة الخ
نانيون كلمة  هم اليو ما ف صيرورة ك نى ال صول مع عي ُّن  ، physisأ بة ت صر بمثا نت العنا لذا كا و

ضي ةِ بالنسبة التى تكاد  للجوهر القابل، أو هى بتعبير آخر تعديلات براكريتى أن تكون عرًَ
لها، وعلى شاكلة الوجود الجسدانى ذاته باعتباره صيغة تشكلت من واقع الأحوال التى 

 .فى الوجود الكلى بكمالها صاغتها، وليست إلا عرَضًَ 
بان ‘ بالجوهر القابل’فى الوجود وعلاقته ‘ الجوهر الفاعل’ولو كنا نعتبر فى  فإن الجان

فى هذا التجلى، ووجب أن  براكريتىو  بوروشاكما يتناظرا مع  مكملان لآحدهما الآخر،
ً ا تكون تلك التعينات القابلة أى العناصر الخمسة تناظر عددً  ية من مثالاتها ا مساوي الجوهر

قع أن سانكهيا بر العناصر الخمسة تان فى نطاق التجلى اللطيف، والوا تارات، واسمها تعت مان
لتحديد النطاق الصحيح لصفة أو ماهية فى الوجود الكلى، ومن نافلة القول ‘ معيار’يعنى 

لك  تاراتإن ت لى  التانمان يف، وع لى اللط طاق التج ها لن قع انتمائ من وا بالحواس  دُركَ  لا ت
سب عكس العناصر الجسدانية وتواليفها، ول كنها تدُركَُ بالفكر فحسب، ولا يمكن أن تكت

 ً إلا بالتشاكل مع النظم الحسية الأخرى التى تناظرها، حيث إن المسألة هنا ا مخصوصً ا اسم
لتلك الصفات، هى الصفة بمنطوقها العرضى للجوهر الفاعل، والواقع أنها تسميات معتادة 
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هى  سموعة، و  شابداو صوتية الم شاال مة، و  سبار باالمفهو ها  رو شكل بمعنا مزدوج لل ال
مذاق  لون، وال ساوال شم  را ندهاوال خذ جا غى أن تؤ لا ينب سميات  قول إن الت نا ن ، ول كن

شاكلات،  لم كت ها  ية، أى إن ها الأولان فى حالت صفات  بر أن ال نا نعت ُ ’فنحن ه عد، ‘ تنم ب
 ً جد فعل كن أن تو لن يم ها  نرى أن سوف  لىا و عالم التج عون  فى  لا ب تاتإ كر، البهو ة وف

تى  لى ال جود الك فى الو ها  صر بمبادئ كرة العنا صل ف فى و غب  حين نر مة  تارات لاز التانمان
من ناحية أخرى أن الفكرة لازالت تنتمى إليه، ولكنا هنا نحاول وصلها بجوهرها القابل، و

والصفات المحسوسة بما هى، ولذا ليس الفرد  وجود لا محل لها حين نقتصر على دراسة
 .التى التزمت بهذ المنظور فايشيشكاهناك فى 

لأثير  هى ا سى، و مذهب الهندو ها ال تى أقر سة ال صر الخم تذكر العنا سوف ن شاو  ،أكا
هواء  نار  ،فايووال جاسوال ماء ،تي لأرض  آب وال لذى فىيبريثوا يب ا هو الترت هذا  ، و

لأ من ا به  ضلت  لانى، تفا صر الأو هو العن تون ثير و كل الم فى  كذلك  لدوام  لى ا هو ع و
سية،  صة الهندو شادوخا شاندوجيا أوباني شادو  ت يا أوباني ها  تايتر صف تكوين يث و ح

كل  ما أن  سابقه، ك لوب ل حو مق لى ن لامتجلى ع حال ال لى ال عود إ حين ت ها  يب نهايات وترت
سية باعتبارها صفته الصحيحة بموجب ناظر صفة ح ها تُ  عنصر ي لى أن ية ج ته الجوهر طبيع

لأثير السمع  نار  فاشاللمس  فايوويناظر الهواء  شروتراالتى نعرفه بها، فيناظر ا وتناظر ال
أن ترتيب ، كما جهراناالشم وتناظر الأرض  راساناويناظر الماء الذوق  تشاكشوسالبصر 

نام ها وت طت ب تى ارتب صر ال يب العنا ته ترت هو ذا حواس  مداى ال هذا  عت شرة، و ها مبا علي
من  بالتانمانتراتعن الصفات الحسية بربطها ا المسار يتفق مع النظام الذى عددناه سلفً 

بدأ،  يث الم تى ح لات ال فى الحا ساوى  لى بالت ها تتج صر من فى عن لى  صفة تتج كل  ما أن  ك
ليس  ها، و عن تتبع قدمها  مدى ت بل ب ها  حق ل مذكورة ك صفات ال لك ال نت تمت لو كا ما  ك

تى  يات ال مو التجل ية ن العناصر الأسبق، وعلى كل  سيكون من النقائض افتراض أن عمل
 ً قل حدةا فرُِضت تدريجي لى درجة تفاضل أ ية إ فى النها كن أن تؤدى  من يم ما يمكن  ، م

 .العودة إلى الحال اللامتجلى
ن ستطرد  بل أن ن ية وق يات اليونان بين النظر هم  لاف م ناك اخت ضيف أن ه ود أن ن

الذين جاء ذكرهم فى بداية الدراسة فيما تعلق بعدد العناصر وترتيبها ‘ فلاسفة الطبيعة’عن 
ً واشتقاقها، وتناظراتها مع الصفات الحسية، ونبدأ  بذكر أنهم قد سلموا بوجود أربعة ا أول

لأثير جود ا سلموا بو لم ي سب، و صر فح صرً  عنا باره عن ً ا باعت بة، مختلف عة غري هى واق ا، و
ناك  كن ه سى، ل  مذهب الهندو ضون ال لذين يناق بوذيين ا يانيين وال مع الج قون  كنهم يتف ل 

على منوال أمبيدوقليس الذى اعترف بالعناصر الخمسة، ل كنه رتبها على المنوال اءات استثن
قالوا  1دو لها مبرراً، إلا أن البعضالتالى، الأثير والنار والأرض والماء والهواء، والتى لايب

لأرض  لى، ا ما ي بة ك سب مرت صر فح عة عنا سليم بأرب به الت جدر  كان ي سوف  هذا الفيل إن 
الذى لا يجعله بحسب ميلادها بل  والماء والهواء والنار، وهو على عكس ترتيب أفلاطون

يون قد سل موا بوجود بحسب ترتيب فنائها فى بعضها البعض، ل كن الأورفيون والفيثاغور
 ً ً ا العناصر الخمسة، وهو أمر طبيعى تمام  للصبغة التراثية فى مذاهبهما، كما أن أرسطوا نظر

ً أقر َّ بها كذلك،  يفً كان الأمر فإن دور الأثير لم يكن له أهمية ولا ا وأي عند اليونانيين ا تعر
ما  قل ك عل الأ ية  مدارس البران غض الفى ال ندوس، وب ند اله عض كان ع عن ب ظر  ن

____________________ 
1
  Struve, De Elimentis Empedocles. 
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ً ا الفقرات فى محاورتى فايدو و تيمايوس اللتان كانتا إلهامً  فقد كان أفلاطون يسلم ا فيثاغوري
 ً بأربعة عناصر، وكانت النار والأرض هما الطرفان الأقصى وكان الهواء والماء فى ا عموم

سط كان الو ما إذا  جب  نار، ونع ماء وال لة ال فى حا سى  يب الهندو مع الترت لف  ، ويخت
ل ضوع أف هو مو موض، و جات الغ لاد ودر يب المي بين ترت ضطراب  فى ا قع  قد و اطون 

بط البصر بالنار كصفة سنعود إليه لاحقا،  ويتفق أفلاطون مع المذهب الهندوسى فى ر
بدلً  لأرض  هم با بط الف فى ر نه  حرف ع نه ان مة، ل ك من ا لاز كان  قد  هواء، و من ال

 ً ً ا الصعب أن نجد عند اليونانيين تناظر ل كنه سهل ن العناصر والملكات الحسية، بيا حاسم
الفهم لو سلمنا بأربعة عناصر فقط، وسوف نلاحظ على الفور الفجوة فى تناظرها، فعدد 

 . الحواس الخمس مسلم به فى كل أين
اعتبارات من نوع آخر، ورغم اهتمامه بالخصائص فإنها لم تكن  ونجد عند أرسطو

قع أن آراؤه تقوم على التمييز بين الساخن والبارد وهما مبدئا بصحيح القول، والواحسية 
ساخن  هواء  فة وال ساخنة جا نار  طب، فال جاف والر بين ال قبض، وكذلك  سط وال الب

بارد رطب ماء  وهذه المجموعة من الصفات الأربع والأرض باردة جافة،  ،رطب، وال
عة  صر الأرب قط بالعنا لق ف ضة تتع فى أزواج متضا

لأث صاء ا لأثير مع إق ظة أن ا برر ملاح ما ي هو  ير، و
لى أزواج  طوى ع له أن ين بد  لانى ولا صر أو عن

لة ضلة أو متكام ً  متفا جد مع عى ا تتوا حو طبي لى ن ع
ضلهما بل تفا كل زوج ق توازن  يث ي لذى ، ح وا

  .يمكن اعتباره نتيجة للصدع فى التوازن الأصلى
طة المركز  فى نق ضع  لأثير أن يو بد ل كذا لا وه

فى التن يث تنت ضات، ح طة المركز اق ثل نق ها م ول كن
فى الصليب الذى تناظر أذرعته الأربعة العناصر الأربعة، وهذا التمثيل الشكلى ذاته هو 

سطى صور الو سة الع مده هرام سم ما اعت لأثير ا لى ا سبغوا ع لذين أ خامس ’، وا جوهر ال ال
quinta essentia‘لميلادها،  ، وهو ما يعنى تعداد العناصر تنازلياً، أى بترتيب مقلوب

هنا مسألة ال أن حيث إن الأثير سيكون العنصر الأول وليس الخامس، ويجوز ملاحظة
بل’هى  جوهر القا ليس ‘ substance ال عل ’و جوهر الفا فإن ‘essenceال شأن  هذا ال فى  ، و

، حيث إن الفارق بينهما التعبير يصور الاضطراب الذى فشا فى لاتينية العصور الوسطى
 Scholasticكما حدث فى الفلسفة المدرسية ا مطلقً  لم يرُاعَ بوضوح  

2
philosophy . 

ب للتمثيلات الزائفة  التى فرضتها وحيث إننا لازلنا بصدد المقارنات يحسنُ أن نتحس َّ
مرً  ها أ جد في نا، فن صينية أحيا ية ال سمى ا البوذ سة’ي صر الخم ماء ‘ العنا لى، ال ما ي به ك جاء ترتي

ما م، وقد جرى الترتيب على أساس مولدها لا نهايتها، ووالخشب والنار والأرض والمعدن
ية المعنى، يؤدى  إلى الضلال أن العدد واحد فى الحالين، ويحمل ثلاثة منها أسماء متساو

____________________ 
2
يعكس الذى  De Arte Combinatoriaجاء فى الشكل الذى تصدر رسالة لايبنيتز   

الذى وضُِع فى ‘ the Quinessenceالجوهر واجب الوجود ’المنظور الهرمسى عن 
سية  هرة خما صر بز مزدوج للعنا صليب ال فى ال بت  لو أحب صر، أو  صليب العنا لب  ق

 Quinta Essentiaالبتلات، والتى تشاكل رمز الصليب الوردى، كما يتعلق تعبير َ
عاصرين، ل كن الأثير بما هو مبدأ العناصر بالطبيعة الخماسية للأثير كما ظن بعض الم

 .الأربعة، كما أن هذا هو التفسير الخيميائى للزهرة الخماسية
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نا  يب ه عل الترت مرء أن يج تأتى لل يف ي لآخرين، وك صرين ا ناظر العن لذى ي ما ا كن  ول 
 ً ناظر سى؟ا م مذهب الهندو ظور ي 3لل سألة من ها م حق إن ً وال لف تمام شابهات ا خت غم الت ر

كما أن فحصها فى السياق الحالى أمر لا مبرر له، وحتى نجتنب الاضطراب من الواضحة، 
على منوال ‘ العناصر’آخر غير ا بأنه يعنى أمرً  hingنترجم من الصينية مصطلح  الأفضل أن

 .، والذى يقارب معناها الأصلى4كما سبق القول‘ العوامل’
ً وبعد هذه الملاحظا التخلص من كثير ا ت نود تلخيص فكرة العناصر، فيلزم أول

 ً نا، فأول فى زمان شرت  تى انت ئة ال كار الخاط لزوم ا من الأف هى لا  صر  قول إن العنا ل
 ً عما رأى الخيميائيون الهرامسة فى ا المكونات المبدئية للأجسام، فهذا المعنى يختلف تمام

آخر من ا أو أمرً ‘ العناصر البسيطة’من أن الأجساد قد نتجت عن توليفة العصور الوسطى 
تناقض هذا التمثيل، ومن ناحية ‘ بسيطة’هذا القبيل، فمن ناحية كانت ال كثرة التى تسمى 

 وهذا الاسم من وضع الخيميائيين ولا يذكرون‘ عناصر بسيطة’أخرى لم يثبت قط وجود 
كنها المبدأ القابل له تفصيلا، وعلى كل  فإن العناصر ليست مواد حتى لو كانت بسيطة، ل 

شاكل  قع أن الت خدع بوا نا أن نن غى ل لا ينب هودة، و صورتها المع مادة ب نه ال شأ م لذى تن ا
والتى لا تتماهى معها على المسمى بأسماء يمكن استعماله فى الآن ذاته لوصف مواد بعينها، 

 ً لأخير أي يث إن ا كان، ح حو  سة ا أى ن من خم عة  من مجمو ناتج  قة  لى الحقي هو ع كان 
  .ناصر، ورغم احتمال أن تكون بطبيعتها قابلة لهيمنة أحدها على العناصر الأخرىع

مؤخرً  لبعض  غب ا قد ر ظور ا و من من ية  مادة الطبيع بأحوال ال صر  يل للعنا فى التمث
لأ  لذى يم جانس ا لانى المت لأثير الأو من ا ثر  جات التخ حدثين، أى در عة الم ماء الطبي عل

جز فة أ بين كا حد  كذا يو ضاء، وه ناظر الف حث الت لى ب فوا ع ضوى، وعك عالم الع اء ال
ماء  صلابة وال حال ال لأرض ب نوا ا يف، فقر لى اللط يف إ من ال كث بدءاً  تائج  ستنتاج الن وا

ي َّة والنار بحال التوهج، ومزيدً  من الأحوال النادرة، ونجد ا بحال السيولة والهواء بحال الغاز
 ً ومحاولة مصالحة أفكار ت فى أيامنا، للاهتمامات العبثية التى شاعا هنا مرة أخرى نموذج

لأمور  هذه ا قول إن  لك ل ليس ذ لدنيوى، و مى ا هوم العل مع المف تراث  لى  لاال طوى ع تن
ية قدر من الحقيقة  physical states، بمعنى أن المرء قد يسلم بأن كل هذه الحالات العضو

لات،  لا تمثي ناظرات  هذه ت كن  عي َّن، ل  صر م صلة بعن ها  كون ل ققد ي لا تت مع و ابس 
ستكون الرغبة فى الوجود المشترك لكل العناصر فى جسد بعينه فى أى حال كان، كما 

خر  ظور آ من من شروع، و ير م مر غ حواس أ مع ال صر  ماهى العنا من ت عد  لى أب لذهاب إ ا
صر  بين العنا ستقرت  تى ا صلب ال يادة الت شرة، فز شكل أكثر مبا لأمر ب لق بهذا ا هى يتع

نار أمام الهواء وبعد الأثير، كما لو كانت ذاتها التى وجدت عند أفلاطو ن، فهو يضع ال
ليس  كونى الأصلى، ف سط ال  لب الو فى ق لأثير  عن ا مايزت  شكلت وت تى ت صر ال أول العنا

ً على هذا المنوال نجد  ير للمنظومة التراثية كما طرحها المذهب الهندوسى، زد على ذلك ا تبر
د فى النظام ا رً أن على المرء أن يحذر غاية الحذر من التعلق قص ي َّ  overlyبمنظور واحد يتز

systematic يد، أى ضيق  مق ية بأ هل بنظر شأننا الج من  كان  صفات، ول حدود والموا ال
سطو سلفً  أر ليهم  شرنا إ ذًين أ سة ال يل الهرام قبض ا وتأو بدأ ال سألة م ير م ها تث بدعوى أن

____________________ 
3
نار    ماء وال عاكس ال مزدوج بت صليب  شكل  لى  سة ع صر الخم مت العنا قد انتظ و

 .والخشب والمعدن، ل كن الأرض تحتل المركز

4
  Marcel Graneet, La Pensee Chinoise, Psris, A.Michel, 1988. 
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بين  ماهى  لى تفسيرها لصالح الت فةوالبسط، وقد سعينا إ  العناصر والأحوال الجسدية المختل
 .التى نتناولها حاليا

مع العلوم الطبيعية فى خضم ِ تيارات للمقارنة  ةعلى البحث عن نقطولو أصر المرء  
لة  صر ممث بر العنا لو اعت صواب  لى ال يل إ سيكون أم شك  لا  حالى للكلمة ف نى ال صيغ المع ل

ه مادة في صبح ال ترددات ت هى  ترددات، و من ال عة  لى متنو سنا ع من حوا كل  مة ل ا مفهو
ً ، التتابع ً ا ونقول على التتابع حيث لابد من فهم أننا نقصد تتابع ، ول كن 5فحسبا منطقي

ية لابد  حين يتحدث المرء عن صيغ ترددات المادة كما لو كان يتحدث عن أحوال عضو
مادة  كرة ال مون ف لا يفه ندوس  من أن اله حذر  ماء الطبيأن ي حه عل لذى يطر عة بالمعنى ا

ها  ها كلمة تقارب بل أن السنسكريتية ليس في شرنا من ق ما أ لدليل على ذلك ك حدثون، وا الم
، ولو كان هناك مبرر للتعبير عن فكرة المادة لنقل مفهومها القديم ‘المادة’حتى يترجمون بها 

ً لجعلها أقرب إلى الفهم، ا مشكورً ا جهدً لكان  ب، إلا أن ا وعليه أن يفعل ذلك دائم بتحس ُّ
الممكن النظر إلى ذبذبة أحوال بعينها دون استعانة بالخصائص التى أسبغها المحدثون من 

 ً لا أن مفهوم مادة، إ نا أكثر توا على ال بدو ل ً اكهذا ي ية ا فق لى ماه شاكل إ فى الإشارة بالت
لى  باه إ لزم هو الانت لك هو كل ما ي ما كان ذ يفها هلى الحقيقة، ورب ليس تعر العناصر و

ً  اللغة التى نحتكم لحالة النسيان العامة التى سقطت فيها الأفكار التراثية إلى قاع ا عليها، ونظر
 .العالم الغربى

بالحواس يعبر عن حالات تسم  نا لابد أن نضيف أن علاقة الفرد الإنسانى  لا أن إ
هذه  يث إن  لى، وح جود الك صيغ الو من  صة  صيغة خا حدده ك ضوى وت جود الع الو

ً باستبعاد أى شىء آخر يمكن أن نرى فى العناصر  الصفات التى نعلمها عن الجسد ا تعبير
عن الحالات ذاتها للوجود العضوى لا من منظور الإنسان بل من المنظور ال كونى، ولا 

لى  هذا ع كن  فاءه، ل  نا بك ضوع ه هذا المو عالج  كن أن ن يم
هم كيف لى ف يؤدى إ قل  صر الأ عن العنا حواس  ثاق ال ية انب

خواطر  مة ل صغر’كترج قائقتت‘ كون أ مع ح كون ’ ناظر  ال 
لأكبر تالى ‘ ا مذكورة، وبال لأحوال ال مل ا ها مج لى أن عُر َّف ع وت

تتشكل بما هى بالعناصر التى أضفت عليها ماديتها، وأعتقد أن 
 .ذلك أضبط فكرة عامة عن هذه العناصر

بارات أخرى ستبين كيف يتعلق مفهوم  لى اعت لآن إ العناصر بالحالات وننتقل ا
حسب بل كذلك بأحوال الوجود لمنظومة أكثر كلية، وعلى الأخص الجسدية الخاصة ف

  .أحوال التجليات جميعا
 ً يمكن تمثيل الاختلافات بين العناصر كعوامل فعالة ا منضبطً ا ول كى نطرح تفسير

قوتان فى اتجاه عمودى أحدهما صاعد والآخر هابط على كفى ال كرة  اداخل كرة، وتعمل
حور،  لالم لأفقى ا سع ا ما التو سطح أ لى ال حدث ع سوف ي يَن ف بين الميَل لاتزان  ثل ا ذى يم

أى إن مستواه استوائى، ولو اعتبرنا العناصر موزعة الأفقى من منتصف المحور الرأسى، 
ضع  سفل مو لأرض أ تل ا بد أن تح ها، ولا سود في تى ت يول ال سب الم كرة بح هذه ال  فى 

____________________ 
5
تى    تابع زمنى باستخدام معان  مختلفة مثل ال نه لا ينبغى وضع ت ومن نافلة القول إ

 .Traite des Sensationتوهمها كونديلاك لتمثيل مفهومه فى كتابه الأشهر 
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ها ته مستقر بتثاقل للماء، فى حين أن خط  بموجب أنها منطقة الظلام، وهى فى الآن ذا
ية  مذاهب ال كون فروع ال كل  فى  مة  ية عا قول رمز حدودها، وت حدد  ستواء ي الا

cosmogenic doctrines ، ،وفى أى تراث كان إن الماء يحتل النصف الأسفل من ال كرة
 ً إنه مقصور فإننا لا نقول هذا العنصر طبيعة فى ا ورغم أن الميل إلى الهبوط لازال ساري

جاه وا لى ات حور ع ستثناء الم كرة با من ال  سفل  صف الأ فى الن طة  نا أى نق لو اعتبر حد، ف
طر  فإن القُ سى  ً الرأ خذ اتجاه ً ا يت هه ا مائل نرى أن اتجا فيمكن أن  لأفقى،  سى وا بين الرأ

ما،  صلة له مل كمح يع خرين و جاهين آ فى ات نا يذوب  لو ربط جاس، و ماس و را ما تا وه
ماء فإن ال كون الر لة هذين الفعلين بخصائص ال سوف  لتاماسأسى دا فة، و سيناظر الكثا

صر  هو العن هواء، و هى ال سيطة و قة الو ستواء المنط خط الا ثل  سيولة، ويم لأفقى ال ناظر ا ي
والذى المتعادل الذى يعمل على التوازن بين الميَليَن النقيضين فى موضع التعادل بينهما، 

تد ليتقاطع  نار يم ماء وال بين منطقتى ال ماء ليفصل  ها مع سطح ال دُ ُّ نار ويح ، والواقع أن ال
لوى  صف الع تل الن سيطر تح يث ت كرة ح سوف ساتفامن ال  جاس  ية را كن فاعل ، ول 

يل  ستمر، فالم سلفً ت شرنا  ما أ لأعلى ك صف ا فى الن طة  كل نق سط  حدا يتو عن ث يفى ال
يين الأفقى والرأسى، والمكون الأفقى  النصف الأسفل، ول كن هذه الحالة تقع بين المستو

أى النور، ومن  ساتفاأما المكون الرأسى فهو دالة اجاس التى تناظر الحرارة، هو دالة ر
 ً  .من خصائص النار الطبيعيةا المعلوم أن النور والحرارة مع

نه  لم نتحدث بعد عن الأثير، حيث إ نا  أعلى العناصر وأشدها غموضا، ولابد ول كن
لى ق شكلى، أى ع يل ال من التمث طة  لى نق فى أع مه  خاذ مقا هى من ات سمى، و حور الأ مة الم

منطقة النور المحض النقيض لمنطقة الظلام، ويحكم الأثير ال كرة بكاملها والعناصر المكونة 
ته  لآن ذا فى ا ها، و مايز ل حال اللات جب  ها بمو كرة ويحكم طى ال  يغ صرها و فة عنا لل كا يتخ

فى عالم الجسد، وكما يقول  المبدأ الأسمى‘ حضور’نه من تحقيق الذى يصفه، وهو ما يمك ِ 
يا شار هافى  شانكارا ها" آتمابود شياء وباطن ظاهر الأ لل  كان، ويتخ كل م فى  لأثير  ، "إن ا

قول إن كن  كذا يم لأثير وه مل  ا يث تع مة ح سنم الق لذى يت صر ا من العنا حده   ساتفاو
نا  بأقصى درجة، ورغم وجوب عدم تحديد موضعها كما فعل

فى ال لأرض  عن ا حديث  تل فى ال ها تح لة، ونعتبر طة المقاب نق
 ً تدائى، وأي طاق الاب مل الن ته مج لآن ذا يل ا فى ا كان التمث

ذَ رمزً الهندسى  خ ً ا الذى يتُ َّ كان، ولو اخترنا ا لمجمل النطاق أي
فذلك  كروى  شكل  ها ب سير لأتمثيل طرق للتف سهل ال نه أ

ضحها، وكذلك  بادئ وأو مع الم يره  من غ ثر  فق أك نه يتوا لأ
ي مة للرمز سوف العا ية، و يان التراث كل الأد فى  ية  ة ال كون

عن ا تنطوى على مقارنات مثيرة لا نملك الخوض فيها بعيدً 
 .الدراسة الحالية

صر  خاذ العنا لى أن ات يه إ من التنو بد  سة لا من الدرا شطر  هذا ال ترك  بل أن ن وق
لذى بدأنا به فى الشكل ال كروى من اللطيف إلى ال كثيف بين القمة والقاع  بالترتيب ا

يا’يمكن أن نسمية و  لط ‘ بنيو يأخذنا مرة أخرى إلى ترتيب أفلاطون، ل كن لابد ألا نخ
بين  منظورنا بين  يحتل مرتبة تنابدلالة إنتاج العناصر، والواقع أن الهواء فى حالالترتيب و

صر  ته عن فالهواء بطبيع يان،  ساو ما مت ما أن موقعيه نار، ك بل ال نتج ق قد  نه  لا أ سيطة إ و
ً متعادل، ويناظ ً ا ر حال ماء، فالميول ا أقل تفاضل نار وال الصاعدة والهابطة فى عن حال ال
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هذا التوازن لصالح الميول الصاعدة، بينما  توازن تام، وهو على عكس النار حيث يختل ُّ 
بوط لى اله حو إ ماء ين ضل كان ال ناظر التفا حال ي لى  يَن إ بين الميَل تام  ناقض ال شير الت ، وي
خذ  لو ات ما، و صى بينه ترض الأق بد أن يف تاج فلا ية الإن ظور أولو مرء من ما ال أن طبائعه

لأثير  صر ا ها عن ضع في بد أن يو تى لا ية ال طة الأولان هى النق كرة، و من مركز ال  ضة  مفرو
نار اتجاه  باقى العناصر، ومن ثم يتخذ اتجاه الهواء اتجاه التوسع الأفقى، كما تتخذ ال كمبدأ ل

توسع الهابط مثل الأرض، وهى حد ُّ التوقف والنهاية التوسع الرأسى ، ويتخذ الماء اتجاه ال
 .لتفاضلات العناصر

سة،  صر الخم من العنا كل  صائص  عن خ صيل  عض التفا ناول ب من ت نا  بد ل ولا
لأثير  هو ا ها  بإقرار أن أول سنبدأ  شاو ً أكا هو حق ً ا ، و ها جميع لف عن صر مخت شرنا ا عن ما أ ك

باذا المنوال بحجة أن مالا شكل له عاليه، ولا يراها البوذيون على ه ي َّة،  نيرو دَ ُّ بلا هو يعُ
بين الفراغ،  نه و ماهون بي ية وي لا فراغاً، كما أن نظر فراغ ’فعندهم أن المتجانس ليس إ ال

ية ‘ سارفا سونياالكلى  لذرات atomismتطُرح كنتيجة منطقية مباشرة للذر ْ ، فلو كانت ا
حسب، ولو كان على تلك الذرات أن تتحرك لتتصل لها وجود إيجابى فى العالم الجسدانى ف

ً ببعضها بعضًا فإن تلك الحركة لابد أن تجرى فى الفراغ،  الأمر فإن هذا المنظور كان ا وأي
نادامرفوض فى مدرسة  تى تعبر عن  كا ها خرجت عن إجماع رفض فايشيشيكاال ، ول كن

ظور  عن المن عت  تى انقط ية، وال لوجى’الذر قد ك‘ ال كوزمو ما، و كس تما لى ع نت ع ا
ية‘ فلاسفة الطبيعة’ ، اليونانيين الذين لم يذكروا الأثير بين العناصر، وكانوا ناءون عن الذر

 ً كان الأمر فإن منظور البوذيون ا ويبدو أنهم تجاهلوا هذا الموقف دون أن يدحضوه، وأي
لى أن وجود  شارة إ لدحض بالإ ضاء’سهل ا جرد  ‘empty spaceفارغ   ف ناقض م ت

فلا وجود لفضاء فارغ فى التجليات الكلية حيث إنه يدُركَ سلبيا، زد على اصطلاحى، 
 ً فالأثير هو ما دون محتوى، وهو أمر لا معنى له، ا ذلك أن مفهوم الفراغ سيكون حاوي

له،  ولا ينبغى أن يختلط بالفضاء ذاته بموجب أن الفضاء حالَ وجود يشغل الفضاء بأكم
 ً ية وليس كيان ً ا بعينه كحاو ولا يمكن أن يكون من مبادئ الأجسام، ولا يلد ،  امستقل

عناصر أخرى، وليس الأثير إذن إلا محتوى الفضاء قبل أية تعينات أولانية متفاضلة فى 
سبية  صور ن هو  مايزة، و تىصور مت عالم  لبكراري لى، أى  لى الك من التج طاق  هذا الن فى 

كذلك ع بل  صر  فة العنا لى كا سب ع طوى فح لا ين لأثير  سد، فا سام، الج كل الأج لى 
سه  ضفى تجان ي شياء و بدأ الأ نه م يث إ ها، ح لى اختلاف صور ع كل ال ستيعاب  كان ا إم

سام،  يه كل الأج شترك ف صولى ت ٌّ أ له كم  سدة، و ً المتج ساطة جوهري بالغ الب نه  ما أ ً ا ك ظر ا ن
 َ  .التجانسه واستحالة تخلله بموجب أنه يتخللها جميع

لى  ته ع طرح ذا لأثير ي جود ا فإن و لك  لى ذ بين وع ما ي سيطة م ضية ب ليس فر نه  أ
يق  لاف العم ثةالخ ية الحدي يات العلم عن النظر ية  مذاهب التراث صل ال لذى يف نا ، ا لا أن إ

، ل كن ذلك لا يكفى للبرهان المعارضين لفكرة الأثير كعنصر حقيقى منلابد أن نعتبرها 
 ليس عنصر متميز، أى إن الوحيد الذى يمتد فى كل شىء فى الفضاء الجسدى هنعلى أ
والذى يجب فى هذه الحالة اعتباره العنصر الأولانى، والرد على هذه ، كما يقولون الهواء

 ً هو أن كل ضة  ً ا المعار صة بعينه نا إدراك خصي تيح ل سنا ي ها، ا من حوا عن غير لف  تخت
بموضوعها، وعليه فإن الحواس الخمس تناظر خمسة ا متعلقً ا ل كن هذه الخصيصة تعتبر أمرً 

 .عناصر متميزه
والمثير الحسى الذى ينتمى إلى الأثير هو الصوت، ويستدعى ذلك بعض الإيضاح، 
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فكرة حديثة كما قد  تذبذبة، وليسالسهولة لو تذكرنا إنتاج الصوت بحركة بوالذى سيفُهمَ 
نادايتبادر إلى ذهن البعض، فقد عبر  عن أن الصوت ينتقل بذبذبات فى تموجات  كا
فى شر  خرى تنت ثر أ جة إ بة مو هات متعاق ساوى كل اتجا فراغ بالت صلها ، ال عن أ صدر  وت

ية بموجات ً متراكزة،  كرو ً ا وتصور فراغ فاً، ا لا محددً ا كروي وهذه أقل الحركات ولا معُر َّ
 ً سميه ا اختلاف ما ن جب  صائص ’بمو حد الخ كل ‘isotropismتو لد  كن أن ي لذا يم ، و

ك فى  شر  لا تنت ها  يث إن من ح نه  لف ع تى تخت لأخرى، وال هات الحركات ا ل الاتجا
عن صدر  ساوى، وكذلك سي صة بالت صوتية المخصو صور ال كل ال كروى  شكل ال  تى ال ، وال

وهكذا كان اختلاف  ، فى الشكل ال كروى تبدأ من أى مكان محتمل على نحو ما وصفنا
كون  فى ال  جة  لأخرى النات كات ا لى الحر طوى ع لذى ين جانس ا لانى المت لأثير اللأو ا

لنم لا ا ست إ حدود، ولي صوت، وح طاللام جات ال لأول لمو ما ا لا  ست إ سمع لي سة ال ا
ظات  سلمنا بالملاح لو  تى  شرة، وح بة مبا ستيعاب حركة الذبذ نا با سمح ل سابقة ي مة ال العا

إلى افتراضه، حتى لا نمُاهى عنصر الهواء المادى بالأثير كما هرع البعض فلابد من الحذر 
يقول  ن الهواء لا لون له، ول كن من بأ كاناداوطرحوا مقارنات من هذا النوع ذاته، و

السهل أن نرى ذلك دون أن نشير إلى خواص الهواء، فاللون خاصية للنار، وحيث إن 
 ً لم تتجل بعد فى المرحلة تابعة للهواء فى ترتيب تنامى العناصر فإن هذه الخاصية ا النار منطقي

 .التى يمثلها الهواء
والتى تقدم نفسها لحواسنا على شكل حرارة ونور، ، تيجاسوالعنصر الثالث هو النار 

ية، ونعتبر النار فى هذه الحالة من حيث خصائص النور،  والصفة التى تنتمى إلبها هى الرؤ
يقول وهو أمر واضح لا يحتا ج تفسيراً، فبالنور وحده تكتسب الأشياء صورها فى النظر، و

نور ملون، وهو مبدأ تلون الأجسام" كانادا نور وا، "إن ال للون إذن خصيصة للضوء، وال
ها،  كن تمييز بألوان يم شياء  لى الأ سقوطه ع فى  ختلط  نوع وي نه يت باهر ول ك بيض  ته أ بذا

قد أكدوا  تارك  قال بلو ما  يين ك ثاغور سات "ولاحظ أن الفي لا انعكا ست إ لألوان لي إن ا
وسوف يقع المرء فى خطأ فاحش لو ظن أن هذا الاكتشاف من ، "للنور بطرق مختلفة

مس ن سة الل ير لحا نار مث لونى لل نب ال خرى أن الجا ية أ من ناح حديث، و لم ال تائج الع
حد  حرارة أ صبح ال تى ت نار ال سابق لل نه  يث إ عادل ح هواء مت حين أن ال فى  سخونة،  بال

ها،  يث جوانب من ح نار  ماء ال ناقض ال كذا ي ماء، وه صائص ال من خ بر  برودة فتعت ما ال أ
يفصل الهواء بينهما لتحقيق الحرارة وفاعلية القوى الصاعدة وا لهابطة كما أسلفنا وصفها، و

توازن،  مديها، ال ضها بت حرارة فتخف ما ال سام، أ صها للأج فة بتقلي يد الكثا برودة تز ما أن ال ك
يب،  ماء على الترت نار وال بين ال برودة و حرارة وال بين ال لرابط  عرف على ا سهل الت وسوف ي

 ً لك تطبيق بر ذ يعت فى إطاا و سيطة  تائج ب ها على كل ذا ن نات الثلاث وتطبيق ية الجو ر نظر
 .العناصر الأولية

والأخيرة هى ، له خواص كثافة ووزن وسيولة ولزوجة آبوالعنصر الرابع هو الماء 
سلفً  شرنا  قد أ لأخرى، و سوائل ا فة ال عن كا ماء  يز ال تى تم هذه ا ال بين  باط  لى الارت إ

بين الميل إلى التصاعد  ماء، ، راجاسهبوط وال تاماسالخواص و لذوق ال وتناظر حاسة ا
لاحظ عرضً  كن لن نوع، ول  هذا ال بارات من  لى اعت ية التركيز ع عدم أهم هذا ا رغم  أن 

حدثين،  سيين الم مع رأى النف فق  عام يت قدون أن الط لذين يعت يذ’وا فى ‘ لذ نه  مدى ذوبا ب
 .اللعاب، وأن الإحساس بالطعم نتيجة السيولة

 ً ير لأا وأخ صر ا لى عن فىرض نأتى إ سيولة ،بريث ها  ليس ل شد  و ناظر أ ماء، وت كال
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العناصر كثافة، وتهبر عن ذاتها بالهبوط إلى أقصى درجة، والحاسة التى تناظرها هى الشم، 
 ً شيئ صل  تى تف صلبة، وال مادة ال فى ال نة  سة كام هذه الحا نت  لذا كا لى ا و تؤثر ع ها ل من ذات

 ً فاق جاري لازال الات شم، و ظورا عضو ال هذا المن طة بين  هذه النق فى  حديث  ظور ال  والمن
ية لا إلى المذاهب التراثية، شاحبة الأهمية  .فإن كل الأخطاء تنتمى إلى العلوم الدنيو

 ً شيئ نذكر  باب  هذا ال ختم  كى ن سى ا ول  مذهب الهندو ها ال ظر ب تى ين قة ال ي عن الطر
ها بالعناصر،  تى لأعضاء الحس وعلاقت وحيث إن كل صفة حسية تنتج عن العناصر ال

كون  بد أن ي شعرها، أى لا لذى يست سى ا ضو الح ها الع سق مع بد أن يت لا  ها، و من في تك
 ً ير سى نظ ضو الح سية، ا الع ضاء الح فى الأع ساس  كون الإح كذا يت عى، فه صر الطبي للعن

يدفع البوذيون بعكس هذه المقولة بأن  على المرء أن يميزها بالأعضاء الخارجية التى هى و
فى وليس عضو المركزها أداتها،  لأثير  لأذن الخارجية بل جزء من ا هو ا سمع الحقيقى 

تردد بموجات الصوت،  ية ي لأذن الداخل شير ا ناداوي لا  كا لأذن الخارجية و نه لا ا لى أ إ
الداخلية هما الوسيط لموجات الصوت بل موجة الصوت الأخيرة التى تبلغ عضو السمع، 

ته  نوال ذا لى الم لوع قة و لا الحد عين و ليس ال صر  ضو الب بدأ لع كن الم شبكية، ل  تى ال ا ح
المضئ الكامن فى العين هو الذى يتواصل مع الصور الظاهرة أو يعكسها، ونور العين لا 
يل،  لام الل فى ظ ترى  تى  نات ال فى الحيوا صة  ها وخا حوال بعين فى أ هر  نه يظ يرى ول ك
 ويجب الانتباه كذلك إلى أن الشعاع المضئ الذى يعالجه الاستيعاب البصرى ويمتد بين

ً العين والشىء المنظور قد يكون  من العين ومن الشىء ا فى الحالين كما لو كان صادرً ا فعال
ية شبيهة، وتتفق مع فى الآن ذاته، إلى حدقة العين المنظور  يين نظر ونجد عند الفيثاغور

سطو ظور أر ها  من حواس باعتبار دُركِ "لل بين الم ظور أو  ناظر والمن بين ال شترك  عل م ف
، ويجوز دراسة أعضاء الحس الأخرى على المنوال ذاته، ونعتقد أننا قلنا ما فيه "والمدُركَ

 .ال كفاية فى هذا الموضوع
ظور  طرح المن لى  قادر ع صر  عن العنا سى  مذهب الهندو كان ال كذا  كونى’وه ‘ ال 

 ً  .عن تفسير ال كوامن الباطنها للمذاهب التراثية فضل
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 دهارما.  5
 
 
 
 

حيث من الكلمات السنسكريتة التى تستعصى على الترجمة، ‘ دهارما’ن كلمة يبدو أ
 ً صاع دائم لا تن شتى  ها ال من ا إن معاني كان  ما  خرى، ورب غة أ لى ل حدة إ مة بكلمة وا للترج

 Gualtherusوقد كان مييس  فى حاشية، الأفضل أن نتركها بلا ترجمة شرط تفسيرها

H.Mees  ً لذى وضع كتاب نه اقتصر على المنظور 1هذا الموضوععن ا مؤخرً ا هو ا ، ورغم أ
 ً فقد كانت أعمق مما نلاقية بين الغربيين فى هذا الصدد، ا الاجتماعى إلا أنه أبدى فهم

يبدو معناه غير مؤكد  إلا أنه ليس غامضا، ا لو صادفنا اصطلاحً حتى و ،حواشيه مصيبة
ي عن التمي عاجزون  هم  صاحة، أو أن قدون الف لا يفت قدماء  فة وأن ال نب المختل بين الجوا ز 

ً صنوللمعنى المقصود، وهذا ما يسمى الغموض الذى نجد منه  بل يبرهن على أن شتى، ا ف
بدلً ا القدماء كانوا أوسع أفقً  من أن نكون تحليليين على شاكلتهم فلنكن ا من المحدثين، و

فى كلمة  موض  لك الغ من ذ شىء  هر  قد ظ قدماء، و نوال ال لى م  ‘lawقانون ’تركيبيين ع
ً ‘ قانون’، وربما كانت ‘نظام’بمعانيها المختلفة، وترافقها كلمة  فى كثير من حالات ا أقلها عجز

 .دهارماالتعبير عن 
، 2‘يحفظ’أو ‘ يدعم’أو ‘ يحمل’بمعنى  د ه  ر ىمشتقة من جذر  دهارماونعلم  أن 

بدأ  سألة م نت الم لذا كا فاظ’و قاب‘ الح ما تت مدى  مة ب ستقرار الأ نات لا لى الكائ مع ع س 
ولذا يستحيل أن يكون هذا تتعلق بعالم التجلى،  دهارماأحوال التجلى، فكافة تطبيقات 

 ً ماعن كلمة ا التعبير بديل يه خاصية الحركة كما فعل الكاتب، فإن حتى  آت مالو أضفنا إل  آت
لدٌ  صمدىٌ  لى،  خا عالملا يتج فى  بدأ  صمدية الم نى  كس مع تى تع يرات ال حد التعب هى أ  و

لى  نى التج ما يع مدى  ية ب هى حرك لى، و صيرورة’التج هذه ‘ال من  عل  كذلك تج ها  ، ول كن
 ً شيئ صيرورة  ً ا ال حافظ دائم صرف، وي صمدية ال ير ال خر غ ضم ا آ فى خ سبى  ستقرار ن لى ا ع

يرات،  جذر التغ نى ال لاحظ مع هم أن ن من الم صدد  هذا ال ه  ر ىوب مع  د  ماهى  كاد يت ي
، والواقع أن المرء لو أراد أن يفهم فكرة ‘القطب’بمعنى  دهروفاالمشتق من  د ه  ر وجذر 

، فالقطب هو كل ما يبقى ‘محوره’عالم التجلى أو ‘ قطب’إلى فكرة فلابد أن يرجع  دهارما
 ً ينظم مسار التغير بموجب أنه لا يشارك فى الحركة، ولابد ا ثابت فى مركز دوران الأشياء و

التى عالجناها فيما تقدم، واللغة  من المعانى ا مزيدً أن نتذكر أن السمة التركيبية للفكر تحمل 
وربما استطعنا توضيح أن مفهوم دهارما هنا أقرب إلى إلى الرمزية من اللغات الحديثة، 

 . ‘شجرة الحياة’مرتبط بالمحور فى 
____________________ 

1
  Dharma and Society, London, Luzac, 1935. إن أعظم شطر من هذا الكتاب هو ،

سألة  لق بم ناما تع فال أو ال فار فى م ر  بد أن تفُس َّ طة لا هذه النق كن  قات، ل  طب
 .منفصل

2
أى صورة تبدو بعيد  formوأيا كان ما يقول الكاتب فإن صلة هذا الجذر بكلمة   

 .المنال، وعلى كل فنحن لا نرى النتائج التى يمكن أن تنتج عنها
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 ً التى تعنى  ريتاترتبط بفكرة  دهارمافكرة إلى أن ا ومن جانب آخر يشير مييس مصيب
ما يستعيد معنى المحور الذى لا يتغير اتجاهه، وفى الآن ذاته تتماهى فكرة  ، وهو‘الاستقامة’

ً  ، ويمكن أن نقول إنها على الأقل تنطوى‘طقس’أو ‘ شعيرة’مع الاصطلاح  ريتا ا أصل
، وقد جاءت من معنى محدود نتيجة هيمنة العمل ‘النظام’ما يلزم للاتساق مع على كل 

من بد  كان، ولا جال  فى أى م لدنيوى  هم أن  ا شعيرة’ف ً ‘ ال سمة ا دائم لى  حافظ ع ما ت
ً ‘ اللافعل’ ً ‘ عادة’أو ‘ مواضعة’بشكل ما، وليس هناك من ا الذى يعتبر انحراف ا تفتقد سبب

بو عميقا لوجودها، ل كن الشعائر التراثية  لا علاقة لها بتلك الأمور، والتى لا يمكن أن تر
ية، ل كن هناك ما هو أ يكاتور يف أو فكُاهة كار كثر حينما نتحدث عن الاتساق مع على ز

ظام  كونى، orderالن ظام ال  كذلك الن بل  سب  سانى فح ظام الإن لاتعنى الن كرة  هذه الف ، ف
تى  يدة ال هى الوح شعيرة  ظامين، وال بين الن قة  مل العلا ثى يح هوم ترا كل مف هذه ف فظ  تح

ال كونى  العالم الذى يعمل يعمل فيه مع النظامفى  الإنسانالعلاقة بوعى، وتعنى إسهام 
 .ذاته

ست وكذلك  كرة لي ماف حوال  دهار كل أ لى  تد إ بل تم سان  لى الإن صورة ع مق
ج ً الو لا تطبيق ست إ ما، فلي ستبار فه كفِ لا لم ي ماعى  هوم الاجت كان المف لذا  لا ا ود، و

عن  لا  ظام،  و قانون والن عن ال صل  عايير’ينف سانية، ‘ الم صيغة إن لى  مة إ عدى ترج لا ت
أو بجماعة،  سفادهارما الفردية  قولها بمعنى ارتباطها بالكائناتولاشك أن المرء يمكن أن ي

مى تفى حال بعينه للأفراد أو الجماعات، والذين تن لدهارماا ول كن ذلك لن يعدو تخصيصً 
وسواءٌ أكان ذلك حال من الوجود طبيعتهم وتركيبهم إلى الكل الذى يشكلون جزءاً منه، 

 ً فدائم عه،  لى بأجم عالم التج كان  مات، ما أم  لأحوال والمقا كل ا فى  شاكل  بق الت ا ينط
بذلك نبتعد عن مفاهيم  ً ‘ العدالة’، ولو كان معنى ‘الأخلاقية’و فى بعض الأحوال ا مناسب

سميتها  مالت من  دهار نب  ساق، أى كجا لاتزان أو الات عن ا سانى  ير إن سب بتعب فذلك فح
نب  فظ’جوا كون، ‘ ح ستقرار ال  كرة ا كن ف ضيلة ’ول  صلج لل‘ تيالف لا لات نا إ يق ه تطب

تى  ية ال مة الكل مع المنظو ثم  من  ته و مع طبيع سق  فرد تت مال ال لى أن أع شير إ ياس ي كمق
سانية  مل الإن نا مج لو تناول فرد، ف عة كل  فى طبي كرة تنعكس  فإن ف لة  ية المنعز لا الفرد

يع’ يعا دهارمافحسب هى تدخل فى نطاق ‘ التشر يع  لابد أن تكون تطو ، ذلك أن التشر
ك مة ال  صة لمنظو هذه الخصي مع، و لى المجت ها ع ما ون لتطبيق قات ك ظام الطب فى ن ضحة  وا

ية  عانى الثانو كل الم نا  قد تناول كون  هذا ن سادس، وب باب ال فى ال هى لدهارماسنرى  ، و
ناول فى ت بة  عن الرغ تنجمُ  فراد،  كل معنى صعوبة  لى ان شتقاقها ع ية ا عدم إدراك كيق و

 .3التنوعمن مبدأ مشترك للوحدة الأصولية لل كثرة و
باب لابد من الإشارة  وحتى نضع فكرة دهارما فى موضعها قبل أن نترك هذا ال
هذه  سانية، و ياة الإن ناول الح تى تت سية ال تون الهندو يات الم من غا له  لذى تحت قام ا لى الم إ

هى الغاية ‘الخلاص’والأخيرة بمعنى ، موكشاو  دهارماو  كاماو  آرثاهى  الغايات أربعة
ً الأسمى، وحيث إن عن الثلاثة الأول، ا ها خارج نطاق التجلى فهى من مقام يختلف تمام

أما الغايات الثلاث ولا تشاركهم قى شىء، مثلما كان المطلق لا يشارك النسبى فى شىء، 

____________________ 
3
ماعى    يق الاجت كان التطب يف  هم ك كذلك ف سهل  نى  لدهارمامن ال ما بمع دائ

الكائن لا تعبر إلا عن فعلها  دهارما، فإن ‘قانون’فى اللغة الحديثة وليس ‘ اجبو’
 .ذاته، وليس بما يقول الآخرون بوجوبه الذى ينشأ فى أذهانهم
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ها  لى، وأول عالم التج قة ب ها متعل لأولى فكل ثاا ً  آر سن كان ح ما  كل  لى  شتمل ع تى ت فى ا ال
ية، و  ماالمنظومة العضو ً هى الرغب كا تى يكون إرضاؤها حسن ما ا ة ال للمنظومة النفسية، أ

ما من  دهار سمى  هى أ ماف مة  كا من المنظو شرة  ستقى مبا قق ي ها تح كون ل بد أن ي فلا
الروحية، وهو ما يتفق مع الصبغة الكلية التى تحققت، ومن الواضح أن هذه الغايات بما 

ولا تملك إلا أن عنه،  تخرج نالتى لعرََضي ةِ على الدوام شأنها شأن التجلى  دهارمافيها 
 ً لا وسائل بسيطة لتحقيقها، كما أن كل ثل إ لا تم تى  ية الأسمى، وال عة للغا من ا تكون تاب

وعددنا الثلاثة موكشا  حذفناهذه الغايات خاضعة لها حتى فى حال نسبيتها، ول كن لو 
انت الغاية كما لو ك دهارماعلى ما يتجلى، وتبدو  الأول فحسب فذلك لأن المنظور مقصورٌ 

ت ڤارناكيف تتناظر هذه الغايات الثلاث مع الا الأسمى للإنسان، وسوف نتناول لاحقً 
ية الجونات الثلاثة التى تبين ا يقوم أساسً ، ويمكن قول إن هذا التناظر 4المختلفة على نظر

 .أن المنظومة الإنسانية تبدو مرتبطة بلا انفصام بالنظام ال كونى ككل
 

 
 
 

____________________ 
4
 .راجع الباب التالى  
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 ڤارنا . 1
 

 
 

 Dharmaفى كتابه المذكور  classes قد أولى مييس عناية خاصة لمسألة الطبقاتل

and Society الطبقات ’، كما أنه لم يقبل هذه الكلمة بالمعنى الذى نفهمه بل يفضل تعبير
يعُر فِ الذى ، ودون ترجمة ڤارناواحتفظ بالكلمة السنسكريتية  ‘natural classesالطبيعية 

، حيث إنها متسقة مع الطبيعة التى تميز كل منها، إلا أننا على خير وجهالقضية المطروحة 
مرً  ضاهى أ شى أن ت غرب، ا نخ فى ال ية  قات الاجتماع هوم الطب ثل مف لذم لا وا عدو يى 

 ً يكاتورى، ا اصطناع محضًا، وليس فيها ما يقُارنَ بالبنية التراثية التى يطرحونها على نحو كار
م ستخدام كل ضل ا نا نف من ناحيت نى  castsة و تب’بمع مة  ‘مرا عن قي ير  ت للتعب تى صًك َّ ال

سمية  ضية لت سيةعر ية الهندو صيغة الاجتماع سمية ، ال ها لت حتفظ ب ييس ي لا أن م إ
ً  الطبقات الشتى فى الهند ا اليوم، والتى يرى فيها شيئ

 ً ً ا مختلف ناعن ا تمام شاركته  ڤار لك م لا نم صلية، و الأ
يوم قات ال ظوره للطب سيمات  من لا تق ست إ تى لي وال

ضية ية عر ً  ثانو ماعى أي سيج الاجت يد الن جة تعق ا نتي
عددها طار ، كان ت فى إ قع  ية ت فى النها ها  لا أن إ

الأربع الأصلية، وهى فحسب التى تشكل  الفارانات
بادئ  تى بقيت لتعبر عن الم البنية الطبقية الأصيلة ال
مة  لى منظو كون ع مة ال  كاس منظو ية وانع التراث

 .انالإنس
ورغم أنعدام المراجع عنها فإنها تبدو لنا فكرة وراء التمايزات التى أراد مييس تمييز 

عن  سون  ية بيرج من نظر ستلهمة  هى م سها، و لى أسا قات ع بين الطب تب  مع ’الترا المجت
 ڤارنا، وتناظر أحدهما دهارما، ويحاول التمييز بين خصيصتين فى ‘المجتمع المغلق’و‘ المفتوح

يب، وتتعلق الأخرى بالمراتب على وجه التق اه ، castesر وتسود أحدهما بالتبادل فيما سم َّ
يصفهما ‘periods of formفترات الصور ’و ‘ periods of lifeفترات الحياة ’ بالحركية ’، و

dynamic ‘السكونية ’وstatic ‘ من مفاهيم الفلسفات لا ننوى مناقشة أى   يب، و على الترت
مد  لا تعت تى  ية ال هم كلمة على التاريخ سوء ف يدور حول  نا  فإن اهتمام ية،  براهين التراث ال

ما يسميه جاتى أو  ڤارنال، والحقيقة أنها مرادفة ‘طبقة’، والتى اعتقد الكاتب أنها تسمية ل
 ً نى ا بديل ها، وتع ً  جاتىعن لاد ’ا حرفي نى ‘birthمي هم بمع غى أن تفُ لا ينب ها  يراث ’، ل كن م

heridity‘ بدأولا من حيث ا قصرً  لا تى  الفردية للخصائصفهى تسمية ، على الأقل الم ال
والتى تنطوى على مجمل الإمكانات ، ‘طبيعى’بشكل  من لحظة ميلادهلكائن أسبغت على ا

 ُ نت جوده، وت سياق و فى  ستنمو  تى  ساال ته أسا فرد ذا عن ال عة  هذه الطبي نا ج  قوم، وه  ت
ماهى على نحو ثانوى بالبيئة التىتتعدل من ثم ومسألة الوراثة،   تحيط به بموجب قانون الت

لإمكان ‘ طبيعيا’حتى تثبت بقدر الإمكان مع الميول المناسبة للفرد الذى ولُدِ بها،ونقول 
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وحيث كان ، كالى يوجا وجود استثاءات شتى فى حقبة مضطربة مثل العصر الأسود
فماذا تعنى إن لم " open casteالطبقة المفتوحة "ر ذلك فإننا لا نرى المعنى المقصود فى تعبي

 ً ما فيها طبيعته؟ وهو ما لا يمكن ا تكن تعنى أن إنسان يمكن أن يغير طبقته فى زمن ما ب
إلا أن تغير الطبقة النبات، أو  الحيوان إلى نوعفجأة  فهمه على منوال تغير النوع الإنسانى

يه طبقةا يجوز أن يكون تصحيحً  طأ أسبغت عل قة  لخ ته الطبيعية، ل كن حقي ليست طبق
ستلزم لا ي طأ  هذا الخ مال ورود  ند و احت ية ع قة الحقيق مة للطب ية العا شترط الإمكان لا ي

الميلاد، ولو كان مييس يظن أن الوراثة فحسب هى العامل الصحيح فى هذه الحالة فلا 
 التنجيمعلم ’فى علوم تراثية بعينها، حتى لو كانت  شك أنه ذاهل عن معنى هذه التسمية

astrology‘ ً عند بعض  scientific astrologyعما يسمى ا ، وهو بالطبع أمر يختلف تمام
له  قة  لا علا حدثين، و غربيين الم نال ية  ىبف صاءات التجريب تى الإح لا ح بؤة و يا والن الرق

 .وحساب الاحتمالات
تد كذلك بشكل عام، ل كنها تم‘ اللون’، وهى كلمة تعنى ڤارناولنعد الأن إلى فكرة  

ً ‘طبيعة فردية’ال كيفية، والتى يمكن أن تسمى ‘ الجودة’إلى  يرفض مييس مُحقِ التفسير ا ، و
لذين يرغبون فى إثبات  أن  يب الذى طلع به ا لون’الغر أن المعنى الحقيقى برهان على ‘ ال

ً  ڤارنال يده فى أى raceعلى اختلاف الجنس ا يقوم أصل ، وهو أمر يستحيل وجود ما يؤ
كان كان  لى م عُزى إ لون ي كان ال لو  نه  قة أ نا، والحقي مز  ڤار سبيل الر لى  لك ع فإن ذ

ناظر مع  نا فيشنووتذكر الثلاث،  الجوناتفحسب، ومفتاح هذه الرمزية هو الت هذا  بورا
أن يخلق العالم فإنه خلق من فمه الكائنات  براهماحينما أراد "التناظر بوضوح فى العبارة 

لى يل إ تى تم سامى  ال قد ساتفاالت جاس ف سافل را لى الت يل إ ليهم الم غى ع لذين يط ما ا ، أ
نت  لذين كا ما ا صدره، وأ من  هم  من خلق هم  قد خلق فيهم ف تان  جاس قوي ماس و را تا

لذين كانت ميولهم نحو تاماس فحسب  فخذيه، وخلق من قدميه كل ما عدا ذلك من ا
سية سمتهم الرئي صارت  نت " و قد تكو ناو ق ڤار هذه الطب لأربع من  مةات ا و  البراه

يا ُمثل اللون  الشودراو  الفايشاو  ال كشطر من فمه وصدره وفخذيه وقدمية على الترتيب، وي
لأحمر  ياا شاترتبط ، وال كشاطر ية  فاي ياة العضو ما  آرتهابأشياء الح ما، أ لى  كا لدافع إ أو ا

ياالعمل فتمثل  فلهم  موكشاالحقيقيين، أما  دهارماما ممثلى سدنة وه، البراهمة و ال كشطر
غاية أسمى من نوع مختلف عن الثلاث طبقات المذكورة ولا تقُارنَ بهم من أية ناحية، 

التناظرات والخصائص والوظائف والمهام العرضية والغايات التى وهكذا كانت فيما وراء 
قات  ها طب مل في ناتع بر  ڤار لذى يعُت شروط ا ها الم حررً فى وجود ناتمن ا ت تى الجو ، وال

 .تتعلق فقط بحالات التجلى الكلى
ظور  لة أن المن بارات القلي هذه الاعت بين  ماعى ’وت ُ  ‘sociologicalالاجت لذى ي بق ا ط

ية يف سات التراث لق بالمؤس ما تع لى  قع يث إن ت لأمور، ح ماق ا سبر أع لازم ل مق ال د الع
أن هناك ثغرة ل كن من نافلة القول  ،cosmological أساسها الحقيقى هو المنظومة ال كونية

ها  فى كتبعين ييس  جدارة م مال فى  من أقضل أع نه  شهادة بأ نا من ال لا تمنع ها  لا أن به، إ ا
 .الغربيين ببون شاسع
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ية والت نــتا.  2  السحر ر
 
 
 

يةعلى  ‘السحر’عادات الغربيين إضفاء سمة  صار من و يعتقدون على الأقل أ، التنتار
ية،  وربما أن السحر يقوم فى حياتهم بدور سائد، وهذا الخطأ ناتج عن سوء تفسير التنتار

 ً بالسحر كموضوع مضطرب شائع بين الغربيين رغم شحوب أفكارهم ا كان كذلك اهتمام
ضبط،  ناه المن حه بمع سوف نطر نا  سألة، ول كن هذه الم لى  ما ي عالج في سوف ن نه، و ع

لافتراض أن سأل كم و حو فن هذا الن لى  مه ع هذا نا نفه يد  نه تأي ية يمك فى التنتار ماذا  عن 
 .التفسير الخاطئ؟ فمن الأفيد أن نفسر الخطأ من أن نشير إليه فحسب

 ً تذكر أول خذ ا فلن بد أن يأ لذا لا صلى و ثى أ فرع ترا نه  عن انحطاطه أ ظر  صرف الن ب
يقات العلم التراثى، وبشرط موقعه بين العلوم التراثية الأخرى بشكل مشروع كأحد تطب

ية تناسب عرضيته، ومن ناحية أخرى بافتراض تطور علوم تراثية أن  أن يتخذ مرتبة ثانو
هو  ة  ضي َّ ها عرََ كون أوغل عى أن ي من الطبي لذات، و ية با بة زمن لى حق ضة ع ها مفرو بعين

طورً  شدها ت سودا أ صر الأ فى الع ية  لوم الفكر من الع يره  جا من غ ها كالى يو قد ، وأن
 ً هذه العلوم أي فى أى عصر آخر، ف ها  لم تحظ بطبيعت هذا العصر ما  نت ا اكتسبت فى  كا

 ً ها دائم سمى، ا يمكن عارف أ صيل م كدعامات لتح مل  ية أن تع يه أهم ضفى عل ما ي هو  و
خر  من أى شىء آ ثر  ية أك يهمذهب ما ف هو، ب ما  سحر ب مع  ال صير  لدعامات ت هذه ا كن  ل 

جز ا تى تن ضية ح ثر عر طاط’لزمن أك لوم  ‘الانح عاظم الع كان ت كذا  ر، وه قد َّ لدورى الم ا
رات المادية التى ذكرناها سلفً التراثية  بو فى الواقع عن أحد التبل ُّ ية لا ير ا، ل كنها فى الثانو

ته أحد مخاطر الانحراف التى تتعاظم كلما تقدمنا فى الزمن، ولذا كانت العلوم  الآن ذا
شوهات  نواع الت كل أ تاج  فى إن ضالعة  سحر  بة ال لى مرت مى إ تى تنت ير ال ستخدامها غ با

حال  لى  عُزى إ تى ت شروع، وال موض’الم صر ‘ الغ سمى الع لذى ي صر ا نف الع لذى يكت ا
 .يووجاكالى الأسود 

بين  ومن السهل فهم الصلة المباشرة بين هذه الاعتبارات يةو ، وهو صورة التنتار
عة لدراسة أحوال  ية كما أسلفنا يووجاكالى مذهبية مطُوَ َّ ، ولو أضفنا إلى ذلك أن التنتار

كوسيلة أو حتى كأساس للتحقق فلا مجال للدهشة من أنها تقُد مِ أهمية إلى ‘ بالقوىَ ’تهتم 
يق أو آخر فى أى نسبيتها علأقصاها فى حدود  ى العلوم التى تسهم فى حفز هذه القوى بطر

مجال كان، ومن الواضح أن السحر هو أحد تلك العلوم، ولا مجال لإنكار أنه يتخذ موقعه 
نه لا  يةشكل يفى الأحوال التى نعيشها، ل كن لابد من قول إ ً  التنتار بو ا، جوهري ولا تر

تاج  ته لإن جل ذا من أ ية  سحر كغا حبس ‘ هرظوا’دراسة ال نى أن ي كان يع نوع  من أى 
كون  لا أن ي لذلك إ كن  لا يم نه، و حرر م حاول الت لا أن ي لوهم  طاق ا فى ن ته  مرء ذا ال

ية،  ليس التنتار تالى  فا، وبال شيد وانحرا مذهب الر نب ال حد جوا هى أ يق’و لى ‘ طر إ
 .الحق‘ التحقق’الاستنارة و

ا يعبر عما يعنى واقعياً، ومن المسلم به أن هناك تعميد تنتارى، ول كن ليس هناك م
ولا حاجة بنا إلى الاسترسال فى هذه النقطة مرة أخرى حيث تناولناها سلفا فى سياق 
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ما هو يعنى  لا استثناء، والسحر ب تى تشترك فيها كل الأديان ب يات الروحية ال دراسة الغا
صرً  طاق ا ق سى ’ن فه ‘psycicنف ي قع تعر يدا،، من وا كون تعم جوز أن ي ما ي يه  ليس ف  و

ية’وحتى لو حدث أن احتوى طقس تعميد على شىء من العناصر  فإنه يقوم على ‘ السحر
ية، ألا وهى  فاق مع هذه الغا ها فى حدود الات كُر َّس ل ية الم ها ’الغا يل ‘ transformationتحو

يصير إلى شىء مختلف تماما،  دعامة للروحى، وهكذا لا يصبح سحرا فى الواقع، ‘ النفسى’و
قس  سة ط فى هند ها، و يانتراأى  لدعم’ذات صف ‘ ا لذى ي ها’ا ختلط ‘ ماديت غى أن ي لا ينب

ية،  ولن يحدث هذا الاضطراب إلا عند الذين لا يرون  بالطبيعة الأسمى لغايتها الجوهر
ً  ال كثيف،‘ ظاهرها’من الأمور إلا  حال كل من ينتمى إلى الغرب الحديث ا وهو حق

نه با يث يتناولو لأمور، ح هذه ا شغلوا ب لذين ان ها، وا كامن في باء ال ية والغ ية الدنيو لعقل
لق  هذا المنط فى  ته  ضطراب ذا هذا الا سياقنا أن  فى  لاحظ  عاتى’ولن حاولوا ‘ الطبي هم  أن

 .تطبيق الرمزية التراثية بأكملها
له طبيعة مختلفة بعض الشىء، فنحن نعلم ا ونضيف إلى هذه الملحوظات القليلة أمرً 

صر  ية العنا يةأن أهم صور  التنتار عض  لت ب تى تخل يةال باءة  البوذ حت ع نات ، أى ماهايا
 ً يق الواسع، ول كن فضل ً ‘ فاسدة’عن أنها بوذية ا الطر ا كما جرى تسميتها فى الغرب حالي

يع التراثى للبوذية، حتى إننا فى حالات بعينها لا نتمكن  فإن هذه الصور تمثل نتائج التطو
ية ال صية البوذ ستار الشخ شف أ قةمن ك حول ح مدى الت لى  شهد ع ثانوى ي مر  هو أ ، و

حادث نا 1ال سحر؟ وه ير ال ية غ صلة بالتنتار له  كون  تأتى أن ي يف ي ساءل إذن ك ، ونت
الأصولية غير أن المنحط  التراث حقائق نصطدم باستحالة أمام من يعرف أقل قدر من

كن  لأحقر، ل  من ا ستقى  بد أن ي لأعظم لا سمى، أو أن ا سود الأ لك سوف ي ليس ذ أ
يين’العبث الذى تفشى فى كل  وىس يق الغربيين المحدثين‘ التطور والذى يسهم  ،عن طر

يف   فى مفاهيمهم بدرجة لا علاج منها؟فى حفز الز
 

____________________ 

ية العناصر الخمسة الهندوسية’راجع الباب الرابع  1  .  1‘نظر
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 الفيدا الخامسة.  8
 
 
 
 

طأ  ها خ صدينا ل تى ت ثة ال طاء الحدي بين الأخ من  كان  قد  ناقضو هم  ي صحيح الف
سمية  ما ن هو  ية، و مذاهب التراث ية ’لل جات ‘historicismالتأريخ حد منت لا أ ليس إ ، و

تى تفترض أن كل شىء بدأ من  ية ال ية التطور حال غفل، ومن ثم سار فى تقدم العقل
كما " الأشياء ناتجة عن حضارة أسبق كل"أن إلى حال أعلى، وبتنويهات تشير إلى مط رد 

 ً ً ا تناولها تعبير أصبح يتردد تلقائي العقلية، ل كن  حتى بين الذين يحاولون دحض هذها وآلي
ولابد لنا من التصريح بأن كل ما ينتمى التراثية،  تفتقد مبادئ المعرفة‘ التراثية’نواياهم 

 ً إلى ا إلى النطاق الروحى والفكرى موجود بكماله الأول، والذى هبط الإنسان منه تدريجي
موض’ لآن‘ الغ ضى ا لى، ونر من دورات التج كل  من  لة  فق مرح لذى يرا هذا  ا بذكر 

يكفى لاختزال ما يسمى  ق إلى نتائجه، و إلى ‘ النقد التاريخى’القانون الأصولى دونما تطر ُّ
باء،  جدر ذكر أه يوي كر نه متح ية وكذلك الف مذاهب التراث ناقض ال سبقة ت كار م ز لأف

هذا  فى  تآمر  جال لل لا م ية، و لوم الدنيو ية والع سفة الدنيو ضاهى الفل لذى ي سانى، وا الإن
لدنيوى المنظور  ً ا إلا ما جرى مؤخرً ا ها"بفضل ا من ظهور أصبح ممكن ، "انحطاط سابق ل

 .فى معنى العبارة المذكورة‘ مناهض للتراث’ذلك لو قلبناه إلى 
ما  ويمكن القول إن تطبيق هذه الاعتبارات العامة على التراث الهندوسى نقيض ل

ية  سمى فيد ما ي شرقون ع ية  Vidismقال المست سية  Brahmanismو براهم و هندو
Hinduism ًلو كنا نعنى بها مذاهب خرجت إلى النور ا ، فلم توجد هذه المصطلحات مطلق

ضها لتقفو ثر  بع عضأ يز ، و ب عنيتم لف  فاهيم تخت ها بم قد  سابقتها كل من ضها، و لم تناق إن 
لحضارة ولو أصررنا على جمع مصطلحاتها لصارت تسمية تكونت عن تأمل فلسفى بسيط، 

ً  واحدة تجتمع ً ا فيها وترجع إليها، وكل ما يمكن قوله إن كل بعينه من هذا ا منها يمثل جانب
 ً ً  أو الانفصال عنه منها الفكاك منها التراث، ولا يستطيع أي ا، وينتج مللصلات بينها نظر

كل ، حتى إن الفيداواقع أن المبدأ التراثى المقصود بكامله موجود فى ذلك مباشرة عن 
من أى  الفيداا ينبثق عنها على نحو غير مشروع يسُتبَعدَ من تراث أو م الفيداما يناقض 

ً منظور كان،  ية للمذهب وثباته أي كانت تعديلاته بما ا وهكذا أمكن ضمان الوحدة الجوهر
 .يتفق مع احتياجات زمن أو آخر

ً تبذاتها المذهب  عصمة ولابد من قول إن مع ا منع النمو أو التعديل مالم يكن متفق
بادئ ا لا الم كون إ كن أن ت لا يم حال  كل  لى  ها ع يث إن حدثات، ح سمح بالم لا ت تى  ل

’ ً ما ورد فيها فى كافة الأزمنة، ‘ اتفسير ية ل قائق ذاتها حتى تصلح لعقل أو إنها صياغات للح
يصة على ‘الأسود’الزمن  إنسان عقل ، فالمبادئ التى كانت تفُهمََ من فورها أصبحت عو

عن ح ظر  صرف الن لأخير، وب صر ا ضرورى الع من ال رُى، و دُ ت لم تعَ ستثنائية ف لات ا ا
يض عن هذا العجز العام عن الفهم بطرح ل وتفسيرات لم تكن لازمة من مفص َّ  التعو

فلابد من فتح ا على نحو مباشر أصبح نادرً  قبل، وحيث إن الميل إلى الوصول إلى المعرفة
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المتفاقم من جيل لآخر فى سياق دورة ‘ الانحطاط’لعلاج ية ضِ رَ إمداد لوسائل عَ ‘ طرق’
قول إن  ضية، ويجوز ال سانية الأر سائلالإن يات  و لى غا ية الوصول إ ية روحية وفكر متعال

الوسائل التى احتاطت للأحوال المقدرة بقانون الدورات حتى للإنسانية قد سقط، تلك 
 ً  .للنجاةا يمكن نجاة من لازال قابل

رء فهم المكانة التى يحتلها التراث الهندوسى بما وفى ضوء هذه الاعتبارات يمكن للم
ية’ة ييسم أحوال ووسائله، والتى تتفق مع ‘ التحقق’عادة بمدى ما تطرح من تعاليم ‘ التنتار

ية انفصال فى المذهكالى يووجا العصر الأسود بالغ رؤ يكون من الخطأ ال ب أو حتى ، و
ظام’ ما ي‘ ن يوك سألة ن، سميه الغرب ها م حق إن لل ‘ روح’وال تى تتخ ها، وال ير عن نا التعب لو أرد

التراث الهندوسى بكامله فى صورته الحالية، حتى ليستحيل مقابستها للحدود الواضحة، ولو 
بدايات  جاتذكرنا أن  قرون  كالى يوو من ال صى  لا يح ما  تاريخ ب سبقت ال من فقد  بد  لا

يةراف بأن أصل الاعت عى التنتار دُ َّ تشير إلى الوسائل المتهافتة المتاحة للبحث ، وأبعد مما ي
 ً لدنيوى، وأخير فق ا ا يث يوا صل بح عن الأ نا  حدث ه ما نت جاحين ليس  كالى يوو ها ف ذات

يةق بالتحديد بشرط القول إنها مسألة ذلك إلا نصف الحقيقة، فهى تصدُ  بما هى،  التنتار
يةوبمعنى  ً بم التنتار ً ا دى ما كانت تعبير اني ً ا بر َّ شأنها شأن غيرها من  الفيدالأمر فى ا أو تجلي

سمحت ما  قدر  غى ب ما ينب صراحة ك صوغة ب ها م كن تطبيقات لم ت ية، ف مذاهب التراث  به ال
جد ية ن من ناح ما، ف سن اعتباره ظر يح تى ن نرى إذن وجه لأحوال، و ية  أن ا فى التنتار

يدا سم، الف جوز أن ت خرى ي ية أ من ناح ً و تى ا مخصوصً ا ى جانب ظة ال نذ اللح مذهب م من ال
  .كالى يووجاولا مناص من الاعتبار فى أعلنت فيها صراحة للأسباب المذكورة، 

سمى  مال ي من الأع من صنف  شتق  نا ت حة ه سمية للمسألة المطرو تاراتإن الت ، تن
سبق،  مال أ فى أع ها  تى طرحنا سيج ال ية الن لق برمز مة ويتع سدا تانترافكل نى ال فى تع ة 

 التانتراتالمعنى ذاته ينطبق على ال كتب المقدسة، وتشكل هذه  أن النسيج، كما أشرنا إلى
، وما كالى يووجالإنسان عصر ا ، والتى قدُ رِت خصيصً ‘الخامسة الفيدا’ما يعُرف باسم 

 ً ً  الفيدامن  قهشتقاهو اا يبرر وجوده تمام زمن لأحوال ا بمعناها الصارم باعتبارها انصياع
واحدة من حيث المبدأ، كما أنها خارجة عن  الفيداكما أن من المهم تذكر واقع أن ، بعينه

لزمن  فى  intemporalسلطة ا سة  ثم خم عة  صبح أرب بل أن ت ثة ق لى ثلا سم إ بل أن تنق ق
 ً ولا تملك أن تعمل مباشرة  ةضيقاللملكات الفهم للنمو المرافق اللازم ا العصر الراهن نظر

هى  فى صلية، و حدة الأ لى الو له ع تأثير  لا  لك  ضح أن ذ من الوا صرف، و كر ال طاق الف ن
 .ومن ثم منبتة عن الأحوال فى كل زمان ومكانسناتانابالضرورة خالدة 

ً  تانتاراومذهب  ً ا فى نهاية المطاف لا يمكن أن يكون إلا نمو بع وجهات ا طبيعي يت َّ
ية  طوت عل ما ان ها ع ظر بعين يدان هاالف يث إن تراث  ، ح من ال سب  يق فح هذا الطر لى  ع

ها يجوز قول إنف التانتراتالتى وصفتها  سادهاناالهندوسى، أما فيما تعلق بوسائل التحقق 
للمذهب ذاته وفعاليته، ولو ا بشكل مشروع حيث إنها ليست إلا تطبيقً  الفيدامشتقة من 

رئيسية اءٌ أكانت ى، وسوشعائر من أنواع شتأنها  ابد أن نفهمكانت هذه الوسائل التى ل
ية من و ،أم ثانو سمة  عن  تنم  نت  لو كا ما  بدو ك ة’ت دِ َّ سبقها، ‘ الج ما  سبة ل عدم بالن لك ل وذ

لا  ما إ ضى رب ما م ها في جة إلي جود حا ناتو كانوا كممك صر  لك الع سى ذ يث إن أنا ، ح
وفى ذلك أمر يضاهى نمو العلوم التراثية قادرين على استخدام وسائل تناسب طبيعتهم، 

فلا يرد فى هذه الحالة أمر إلا تطبيق المبادئ، ، ‘تجديدات’أو ‘ ألاعيب’خلو من أية التى ت
وهو إذن أمر موجود ضمنيا على الأقل، ويمكن التصريح به فى أية لحظة بافتراض وجود 
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ة تتعلق بأحوال زمن ا سبب يدعو إلى ذلك، وهذه الأسباب عادة ما تكون أمورً  عرَضَِي َّ
 .بعينه

التى تقوم سومافى بداياتها صالحة للتطبيق فى أيامنا، ذلك أن  الفيديةر ولم تعد الشعائ
من يستحيل تحديده  ها قد فقُدِت منذ ز اً’بدور رئيسى في حين ‘تاريخي نا  ، ويجب فهم أن

ً  سومانتحدث عن  التى كانت معرفتها  لطائفة بأكملها من الأمورا فلابد من اعتبارها ممثل
ف فى الخ لت  قد ظ فة و حة للكا يةمتا لدورة الزمن سياق ا فى  سانبة ، اء  قل للإن لى الأ وع

بو عن قول إن  لزم ‘ الدعم’المعتادة، وكان لابد من إيجاد بدائل لها، والتى لا تر الذى ي
قق’ شد ‘ التح تدريج أ صبح بال ية’أ ً ‘ ماد ساق خرى ات لى أ لة إ هابط مع ا من مرح سار ال الم

ً  سوماوهى علاقة تشاكل تناول رحيق  للدورة،  فى طقس، وهذه المادية لا ينبغى ا رمزي
أن تفُهم ببساطة بالمعنى المحدود للكلمة، فالواقع أن منظورنا يبدأ من اللحظة التى بدأ فيها 

فة ترك المعر مرء  ية  ال صر العاطف لى العنا باب ع صرف، والانك ية  هى روحان تى  صرف ال ال
ية لى  ،والإراد تؤدى إ تى  لأمور ال قل ا ست أ يةالما’لي شكل ‘ د ستخدم ب نت ت لو كا تى  ح

خاضعة لغاية هى المعرفة دائما، ولو كانت لغير ذلك فلن يتمكن المرء من مشروع كوسائل 
عن أى  حديث  قق’ال نه  ،كان‘ تح صير ول ك ً سي تى ا انحراف شابهات ال جة الت سب نتي فح

 ً ُمارسَ فيها استبعدها الرشد التراثى بأى صورة كانت، وأي  .كان المقام التى ت
ً وق يةتنطبق فيها على إلى النقطة التى ا د أشرنا تو ، والتى تبدو فيها الميول إلى التنتار

عل’ من ‘ الف ثر  مل’أك لى ‘التأ يل إ خر الم ير آ قوة’، أو بتعب من ‘ ال ثر  لى أك يل إ فةالم ، المعر
يق الأبطال "ومن هنا جاء اهتمامها  ، وهو أمر ذو مغزى، ومن الواضح "viramargaبطر

ياأن  مة رادفم فير ية  للكل لرواقيين،  virtusاللاتين ند ا ية ع لى الأخلاق حرف إ لذى ان ا
ية يابل  للبراهمة، وليس ‘النمطية’ والذى يعبر عن الصفات الجوهر ، وقد تميزت لل كشطر

يا وأكثر منها التوكيد ، أى عن الارتباط بالوجود المشترك بأقل معرفة فعالة باشوعن  فير
طوعى  ستقلال’ال ً ‘ بالا لة انحراف هذه المرح فى  نى  لذى يع ً ا ا نها سهل ية م سب  عن الغا بح
ستعمالها لك ، ا خاطر ت من م قوة’وتك ً ‘ ال جل ذاته ً ا من أ صير عائق ثم ت من  من أن ا بدلً ا و

 ً كون عون سوء ا ت حراف و لا ان ليس إ نه  قول أ لة ال من ناف كن  ته، ول  فرد لغاي خذه ال يت
خدام ناتج عن سوء الفهم، وهو أمر لايمكن أن يكون للمذهب مسئولية فيه، كما أن است

يق’ما ذكرنا عن  ً  منه وليس الغايةبما هو ‘ الطر الذى ليس إلا المعرفة، ا هو الأمر ذاته دائم
بها بكافة إمكاناتها، ورغم أنها ليست أقل حقيقية من ‘ تحقق’وحيث إنها فى باطن من 

كالى  لى هذه الغاية كما ينبغى لها بالخصائص التى يتميز بها العصر الأسودالوسائل المتاحة إ
جا سى ، يوو لدور الأسا سياق أن ا هذا ال فى  تذكر  طل’ولن له ‘ للب ين يمث كل أ سعى ’فى  كم
quest ‘ ح قد يفشل بدوره لو قدُ رِ له النجا‘ المسعى’قد ينتهى بالبطولة أو الفشل، كما أن

هور  مة ظ طل’بافتراض أن علا كن ‘ الب لن يم شىء  هو  دِ، و قد فقُ ما  شيئا  نى أن  تع
بان محاولة السعى تتحول استعادته،   سوما، ويمكن تشبيهها بالبحث عن ديفياإلى  فيراوفى إ

والتى هى من المنظور الرمزى المرادف التام لما عرُفِ فى الغرب ‘ آمريتارحيق الخلود ’أو 
يل ’اسم  ب مرة أخرى فسوف فسوف  سوما، وعندما توجد ‘the Grail Questغاية الجر

 .‘اللازمنى’تبلغ نهاية الدورة بدايتها فى 
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 ناماروبا.  9
 
 
 
 

ِ يعتبر الفردية ناتجة عن اتحاد عنصرين أو  راث الهندوسىالتمن المعلوم أن   بالحرى 
با و نامامجموعتين من العناصر، وتسميا على التوالى  ، وعادة ما ‘الصورة’و‘ الاسم’بمعنى  رو

بافى التعبير المركب تتوحدا   ناماالذى يغطى كل جوانب الفردية، ويناظر الاسم  نامارو
ً  substancial الجانب الجوهرى القابل  للمصطلحين ا للفرد حتى يصبح كلاهما مرادف

سطو ند أر هايلى ع يدوس و  نانيين إ سيون ، اليو سماه المدر ما  صورة ’أو  مادة ’و‘ formال ال
matter‘ صورة غربيين، فال صطلاحات ال فى ا بائس  لنقص ال من ا حذر  من ال بد  نا لا ، وه

ية للاسم  روبا بمعناها المعتاد لوجدنا ‘ صورة’، ول كن لو اتخذنا كلمة ناماعلى الحقيقة مساو
ضع أخرى الذى لا نملك تكراره وبموجب ما فسرناه فى موا، 1أنها لابد أن تترجم إليها

الجوهر الفاعل ’تسلم من النقص، ونرى ضرورة ترجمتهما إلى لم ‘ مادة’، كما أن كلمة 2هنا
essence ‘الجوهر القابل ’وsubstance ‘ تنطبق على الفرديةبمعناهما النسبى ل كى. 

فإن  شىء  عض ال لف ب خرى تخت ية أ من ناح ماو من  نا يف  شطر اللط ناظر ال ت
صية، ناظر  الشخ باوت فإن  رو طاف  ية الم فى نها كن  ها، ول  يف من سدانى ال كث شطر الج ال

 ً ما يتفق جوهري مايز بينه بان اللطيف وال كثيف يقومان ا الت مايز السابق، فهذان الجان مع الت
الفاعل والقابل فى مجمل تركيب الفردية، ويمكن القول فى كل الأحوال ‘ الجوهرين’بدور 

حرر ا ندما يت صورة، ع سم وال ما وراء الا لغ  ستنارته تب فإن ا ية  لأحوال الفرد من ا كائن  ل
بالطبع ينصب اهتمامنا على  ما هى، وهنا  يا على الفردية ب فهذين الجانبين المتكاملين ينطو

يلزم أن نساوى بين  يا، و  ناماالكائن الذى عبر إلى الحال فوق الفردى الذى لازال صور
 .تكون جسدية كما هى الحال الإنسانىرغم أن الصورة قد لا  ،روباو 

بامع ا مرتبطً فيه رهين استبدال لا يصبح  ناماكما ينبغى قول أن الاسم  ، ويبدو رو
 ً والحقيقة أن المرء فى أول ، 3ناماحينما نتحدث عن رجل مات وبقى اسمه ا ذلك واضح

ية الإنسانية، دانى للفردالأمر يمكن أن يظن أن ذلك من قبيل التمديد فوق المستوى الجس
ية الأشياء مقبولة فى معنى  يقة فى رؤ باوهذه الطر التى تماهت مع الجسد، ولن يكون  رو

 ناماول كن الشطر الجسدانى الذى لازال يسمى بالمعنى المنضبط، ا فى هذه الحالة استبدالً 
وجب أنها تشاكل بم "التى لا تنتهى"يشير إلى الدورة مفهوم ال، فذلك "لا نهاية له"يقال إنه 

____________________ 
ية تجنب ازدواجية معنى كل 1 عند المدرسيين بكلمة ‘ صورة’مة قد يمكن فى الانجليز

form  بالمعنى المعتاد أو حتىshape ل كننا لا نجد فى الفرنسية كلمتين تسمحا بهذا ،
 .التمييز

 .ترجمات تراث واحد قيد النشر، 6و  1بابا ‘ هيمنة ال كم ِ وعلامات الزمان’ راجع  2

 11112112 .بريهادارانياكا أوبانيشاد  3
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ية  سنو لدورة ال ساراا ية، 4سامفات سنو لدورة ال فى ا نرى  ما  بداياتها ك قى ب ها تلت ، وأن نهايات
devasقد انتقل إلى عالم الملائكة  ناماوليس الحال هو ذاته حينما يقُال إن الاسم 

، أو 5
، وحيث إن هذه الحال ليست supraindividual statesهى الأحوال فوق الفردية 

ي باة فلا مجال للحديث عن صور ما، فى حين أن رو لى نطاق أسمى بفضل  نا قد انتقل إ
وفى هذه طبيعة ما يفوق الحس التى ارتبط به إلى حد القبول حتى فى أحواله العادية، 

الحالة لازال الكائن فيما وراء الصور وكذلك فيما وراء الأسماء، ما لم يكن قد اجتاز إلى 
شروط، و حال اللام لت ت م سليال ما تعا حال مه لى، جرد  جود المتج نة الو لت رهي فلازا

عة  كرة أن الطبي يون بف لاهوتيون الغرب يه ال ما يعن شك  لا  لك  ظة أن ذ جدر ملاح وي
ولو اعتبرنا فيما هى صورة محض، أى القول إنه شكل لا يتوحد بمادة،  ديفآتفاالملائكية 

سيين  صطلاحات المدر عن ا ها مفسلف  قول إن بة  لك بمثا سمى سيكون ذ ً "سألة ت ا حال
 ً  .6"الاشكلي

ساوى  ماوت لا  نا لاطونى  بالمعنى الأف هم  لك يفُهَ كن ذ يدوس، ل  ية إ مة اليونان الكل
هو  سطى، و كرة’الأر سيكولوجى ‘ الف بالفكر ال لذاتى’لا  عالى ‘ ا بالمعنى المت بل  حدثين  ند الم ع

نها العالم المحسوس ، والتى يعكس ع‘العالم المدُرك’أو الأعيان الثابتة، أى حقيقة ‘ للمثال’
 ً مرء ، 7 باهتةا أطياف عالم المحسوس’وبهذا الصدد يجوز أن يتخذ ال  لنطاق التجلىا رمزً ‘ ال

تطبيقات مصطلح وعلى هذا المنوال يجب فهم ، الديفاتفى عالم الملائكة  بكامله اللطيف
موذج’ناما على  قق عمله‘ الن لذى  الذى صنعه الفنان ل كى يتأمل فيه باطنيا، ومن ثم يح ا

مل سوس  اكت موذج مح بافى ن نى، ، رو مل الف فى الع كرة  ندمج الف ما ت لك حين جرى ذ وي
 ً باو  ناماا من وكذلك يمكن اعتبار الشخص العادى مزيج ،  وهكذا يحدث نوع من 8رو

يل’ لم تتأثر على لفكرة فى النطاق الصورى، وليس بالطبع لأن الفكرة بما هى  آفاتارانا‘ التنز
ً  هاحو كان، بل إنها عكستأى ن وحياة، وفى هذا المقام ا بصيغة حسية أضفت عليها شكل

بذاتها  كرة  قول إن الف كن  ً يم ناظر جانب لروح، ا ت بدوره، من ا لروح  ناظر ا لذى ي نه وا وأ
فى جانب من النفس، وهذا التشابه بعمل فنى يسمح لنا بفهمها على نحو أدق فى ‘ منطو  ’

المزدوج بمقدار ما إذا كان ينطبق نامارد، وبالتالى بمعنى مصطلح والف‘ المثال’العلاقة بين 
فهو يسمى المبدأ الروحى اللاصورى للوجود من فى النطاق الملائكى أم النطاق البشرى، 

 ‘الجوهر المحض’ناحية، ومن ناحية أخرى الشطر اللطيف من الفردية، ويسمى كذلك 
بين الشط، بمعنى نسبى فحسب ً ’والذى يمثل ر الجسدانى، وفى العلاقة بينه و للفرد، ‘ اجوهر

ً ا ولذا يمكن اعتباره انعكاسً   .للجوهر الحق المتعالىا مادي
____________________ 

 .1165، بانيشادجايمينيا براهمانا أو   4

 11119المرجع السابق   5

6
فى    ضرورة  لى بال تى تتج ية ال عة الملائك لى الطبي ضا ع لك أي صدق ذ ي عل ’و ‘ actالف

قدرة ’و لى ‘potencyال ما إ قد ترجمه لبعض  كن ا صورة’، ل  مادة’و‘ ال تان ‘ال ، والل
قد أدت  صطلاحية  فات الا هذه الاختلا حدود، و ما الم غم قبوله قا ر ما ح تناظره

 ,بعض الاضطراب إلى

  
7
  .‘ ال كهف’ونتذكر هنا رمزية أفلاطون فى استعارة     

8
ي‘The part of Art in Indian life’ أناندا كوماراسومىراجع     ة، فى الطبعة التذكار

ية  يشنالمؤ  . Cultural Heritage of India" ،Vol. iii, pp 485-513"بعنوان  شرى راما كر
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با وناما ولا يبقى لدينا إلا تفسير الرمزية الكامنة فى مصطلحى  ، وهو ما سوف رو
لأولى تبين بالعبور من معناهما الحرفى إلى تطبيقهما الذى نوهنا عنه، فالنظرة ايسمح لنا 

، وربما كان ذلك راجع إلى أن الصورة لم تترك محل ها من ‘الاسم’و‘ الصورة’العلاقة بين 
وبالدرجة التى نهتم بها بالوجود الإنسانى، رتبط به بالمعنى المعتاد، تالنطاق المحسوس الذى 

ولو كان لدينا حالة فرد آخر فسوف يكفى الاعتبار فى وجوب وجود نوع من التناظر 
ن مكونات الكائن التى تجل َّت فى تلك الحال والحال الإنسانى بمجمله من واقع أن الفرد بي

حال  فى  ما  ما أن ‘صورى’دائ سم ، ك حق لا نى ال هم المع ماف ً  نا ستلزم عون عارف ا ي من م
ر أن  ، كما أن هذا ‘جوهره’الكائن حتى بالمعنى الحرفى تعبير عن ‘ اسم’أضيق تداولا، وتذك ُّ

دَدٌَ ’الاسم  سيط  ‘ع ظور الب لم أن الصورة من المن بِالى، ونع ثاغورى والق بالمعنى الفي كذلك 
يةالالأعداد و الفكرة الأفلاطونية للعلاقة التاريخية بين مفهوم  .فيثاغور

يد، فمن المهم ملاحظة أن  صوت ينتمى إلى حاسة السمع، ‘ الاسم’ل كن لدينا المز
حين أن  صورة’فى  صر، ‘ ال سة الب لى حا مى إ ختنت عين’ذ وتت مزً ‘ ال نا ر سية، ا ه بة الح للتجر

خذ  لأذن’وتت مزً ‘ ا صيرةا ر لائكى أو الب ضور الم خذ 9للح ته يتُ َّ ثل ذا لى الم هام’، وع  أو‘ الإل
ولا ، 10التراثى شروتىالبصيرة المباشرة للحق المعلوم كعنصر سمعى، ومن هنا جاء تعبير 

س، أما انتقالهما الرمزى حاجة لقول إن السمع والبصر كلاهما يعتمدا على نطاق الحوا
نامى  لى ت قوم ع ية ت فى بن ما  من تقويمه بد  لآخر فلا حدهما ا هة أ فى مواج ضعا  ندما يو ع

الأثير، وهو ترتبط بالعناصر، وبالتالى للملكات الحسية التى ترتبط بها، فحاسة السمع تشير 
يها أحد معانى وأكثرها قدِمَاً، وسابق للنظر الذى يرتبط بالنار، والتى نرى فأول العناصر 

 على نحو مباشر، كما أن هناك بعض الأفكار التراثية التى تتسم بصبغة هندوسية نامااسم 
ية الصوت وخلود الفيدا  .حقة عن أولو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
9
  .I.4112 .ادبريهادارانياكا أوبانيش  

10
ية، ل كنهما فى هذه    ويحسن إضافة أن البصر والعين يرمزا كذلك إلى البصيرة الفكر

ية’الحالة جانب آخر من رمزية النور، وبالتالى  ، ويختلفا عن التى نقصدها فى ‘الرؤ
هذا السياق، فما يهم فى هذه الرمزية هى العلاقة بين البصر والسمع فى الحواس، 

 .أن الرمزية ليست منظوميةويحسن أن نتذكر 
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كما ‘ وهم’لا إلى ‘ فن’إلى  ماياأن من الأفضل ترجمة ا لاحظ كوماراسوامى مؤخرً 
 مبدئيا،ا منظورً ا مة حقً جرت العادة، وتناظر هذه الترج

 ً بفِنَ هِ هو مهندس ال كون الأعظم، والعالم هو هذا العمل الفنى، ا إن من ينتج تجلي
نا الفنية، والتى يجعلها دوامها النسبى  عالم ليس أقل ولا أكثر حقيقية من أعمال فال

 ً  .1"الكامن فى الفنان‘ الفن’إلى ا قياسً ا وهم

ً  يجازفأن المرء ‘ موه’والخطر الرئيس الكامن فى كلمة  ً ا أحيان للعدم ا بجعله مرادف
ظور  لقمن من سألة ، مط ها م حين أن فى  حض،  ية كالفراغ الم شياء وهم بار الأ أى اعت

 ً سألة لاحق لى هذه الم نا سنعود إ فة من الوجود، ول كن لآن فسوف ا، درجات مختل ما ا أ
التشابه اللفظى ، وهى راجعة إلى ‘السحر’بمعنى  مايانضيف بهذه الخصوص ظاهرة ترجمة 

ناس الناقص’أو  ً ‘الج بلا أى اشتقاقات تثبت القرابة، إلا أنه ا ، وهو سبب ظاهرى تمام
 ً ً ا اكتسب شيوع ً ا فى الغرب نظر وبلا أساس فى الحقيقة، ا لتحيزاته، رغم أنه وهمى تمام

ته،  طأ ذا لى الخ بو إ تى يصنعها وهو ما ير لذين يعلمون حقيقة الظواهر ال تى ا وعلى كل  فح
بانى إليها وخصوصً ‘ فن’ناك ما يدعو إلى عزو كلمة هلسحر فى نطاقهم النسبى فليس ا ا ر

 .2بمعناها العام‘ أعمال فنية’تترجمها إلى فن السحر بأكثر من تحديد أفق الرمزية التى 
ياإن " قوة’هى  ما ية، أى ‘ ال بانىشاكتىالأمو لذكاء الر ها ا مل ب تى يع هى 3"، وال ، و

يا شعلى وجه الدقة  بانى، وهى كامنة فى اكتىكر بدأ  براهما، أى الفعل الر ذاته، وهو الم
كذلك فى  مايا، والتى تسمى براكريتىوالتى تعلو بما لا يقُاس من المقامات عن ، الأسمى

لا تعدو انعكاسً سانكهيامتن  يةفى ال لشاكتىا ، فذلك لأن حقيقتها  ، زد 4منظومة ال كون
بانى ينعكس على ذلك أننا نلاحظ التطبيقات بمعناها المقلوب فى التشاكل،  فالفعل الر

 مايا، كما أن materia primaالمبدئية فى المادة الأولى ‘ القدرة’على القابلية المحض، وتحل ُّ 
مة  مع الحك ماهى  هى  Sophiaتت سيحى، و هودى الم لدين الي فى ا سائد  ياء بالمعنى ال أم الأنب
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تارا عل ، أفا ما تف بد ك لى الأ لد إ ها ت لك أن تى  شاكتىذ بدأ ال حد بالم ته متو هو ذا بدأ، و بالم
نب  لا الجا له إ ست  لأمومى’لي صفتها 5‘ا لى ب عالم المتج فى ال ها  لى ميلاد بالنظر إ ما أن  ، ك

  .لمايا ث والخبيالجانبين المتسامى ، فذلك تصوير أوضح للعلاقة بين براكريتى
بانى’وفيما تعلق بما ذكرنا عن  ليس إلا نسيج  ‘مايا حجاب’نضيف أن معنى ‘ الفن الر

ورغم أن ذلك قد أفلت من انتباه معظم الناس فإن هذا المعنى واضح فى بعض التجلى، 
ويبدو ، هذا الحجابالتمثيلات حيث تتجلى صور الكائنات التى تنتمى إلى عالم التجلى على 

وهذا المنظور يحاول إخفاء المبدأ بموجب أن انتشار التجلى يحجبه عن البصر، أن الحجاب 
 ً بالقياس ا عند الكائنات المتجلية انعكاس مقلوب للمنظور المبدئى، فهو يجعل التجلى ظاهر

قة  لى الحقي نه ع فى، ول ك بدأ الخ لى الم يا’إ بدأ ‘باطن بدأ، فالم عن الم خرج  شىء ي من  ما  ، ف
 .فى ذاته لانهائى وينطوى كل شىء

يعيدنا ذلك إلى مسألة الوهم،  نا إلى بوالوهم على الحقيقة هو المنظور الذى يؤدى و
 ً ظاهر لى  بار التج نى ا اعت هذا المع لى ب نى التج يع بدأ، و لى الم سبة إ هل ’بالن يدياالج هو ‘آف ، و

ياعكس الحكمة المقصودة أو مقلوبها، ويجوز القول إن هذا هو وجه  ول كن الآخر،  ما
قة، شرط ذكر  لى الخلي ظر إ فى الن ئة  نا الخاط يقت جة طر سب نتي جود فح جه مو هذا الو أن 

فالخليقة ليست ما تبدو عليه، فكما يعبر كل عمل فنى عن جانب من الفنان فكذلك تعبر 
لذى تكمن حقيق تها فيه فحسب، وهكذا  بدأ، وا المخلوقات عن جوانب لا تحصى من الم

ها  نت حقيقت فى قكا قع منت لى وا مدة ع بدأا ياسً معت لى الم ية، 6إ قل حقيق لذلك أ نه  ، ل ك
ويمكن فهم الوهم إذن بمعنيين مختلفين، إما عن مظهر زائف تتخذه الأشياء عندنا وأما 

بدأ،  لى الم سبة إ ها بالن شياء ذات صغرى للأ قة  فى كان حقي جود  حق مو ساس ال كن الأ ل 
ل الوهم باللاشىء المحض ُمثَ َّ  .الحالين حتى لا ي

____________________ 
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 ــارماده سناتانا. 11
 
 
 
 

أن نجد ، حتى ليبدو من المستحيل دهارما سناتاناليس فى الغرب مصطلح يرادف 
ً ا اصطلاحً  ير لا تعب ً ا و ً ا صالح ها كامل ها، وا لاحتواء معنا يةبكل جوانب ها  أ ما أن أترجمة ل

 ً يف كون ز فاءة، إوا ت لا ك سرة ب كون مبت ير ما أن ت سوامى أن التعب قد رأى كومارا و
لدة ا"التقريبى لها هو  بالمعنى المفهوم فى العصر " Philosophia Perennisلحكمة الخا

 ً ناك فوارق غم أن ه ها ر نب بعين من جوا صحيح  هذا  حق إن  سيط، وال مةا الو ما مه ، بينه
ً ا مفيدً فيها وسوف يكون النظر  التماثل لأن هناك من يعتقدون بسهولة فى إمكان ا فيها نظر

 .بين الفكرتين
لأمر أن  ، والتى كانت الكلمة سناتاناالصعوبة ليست فى ترجمة  ونلاحظ فى أول ا

ية  هى  perennisاللاتين نا  سألة ه كن الم ما، ل  ساويها تما ستدامةت ليس  perenniality الا و
عدم "يعنى الدوام فى حين يعنى الأبد  سناتاناوالواقع أن مصطلح ، أحياناًكما يظُنَ َّ  الخلود
لدوام س"ا ستال ت، ولي صود ةمادا حد ةالمق هى ، ةدم ِ أو  ية بالحرى  صطلح  دور فى الم ما  ك

نانى  لود، aioniosاليو نى الخ لا يع لذى  عل ، وا ثة ج فى الحدا سف  ضطراب المؤ كن الا ل 
ها،  لى آخر لدورة إ من أول ا قى  ما يب هو  ستديم  يه، والم نه إل حدثين يعزو تراث الم يرى ال و

لدورة  صودة  ترة المق سى أن الف ما سناتاناالهندو تهى دهار لى اراالمانفان ، أى دورة التج
تحمل كذلك معنى الأولانية،  سناتاناالأرضى للإنسانية، ولابد أن نضيف من فورنا أن 

هم  سهل أن نف من ال لدورة، و عن أول ا حدث  نا نت يث إن ستدامة ح شرة بالا صلتها المبا
 ً الاستدامة وما تستلزم من الاستقرار فى حين لا ينبغى خلطها لابد أن نفهم معنى ا وأخير

ملبأ من التأ نوع  هو  ها، و ها ب شأن ل لا  تى  مور  صمدية ال لود وال عالم الخ فى  نا و فى عالم
 .، وهى التعبير بامتياز عن عالمنادهارما سناتاناتصف المبادئ التى أقرتها 

فتنطوى على كل ما ذكرنا، ول كن سوف يصعب قول ما إذا  perennisأما كلمة 
 Philosophia Perennisلوسطى والذين صكوا مصطلح كان المدرسيون فى العصور ا

 العالم الظاهرنطاق يمتد فى محدود  واعون بها، ومن الواضح أنهم تراثيون إلا أن منظورهم
فإننا مسقلون عن كافة الاعتبارات التاريخية ويمكن أن نستعيد  فحسب، وأيا كان الأمر

زم يتعلق بالتمثيلات التى ذكرناها ، ول كن ما بقى هو تحفظ لالهذه الكلمة معانيها الشتى
الذى يضاهى محددات منظور المدرسيين،  Philosophia Perennisعاليه عن اصطلاح 

 ً عانى ا فأول لة لم ا مة حم َّ ها كل عودوا لأن لذين ت حدثين ا بين الم صة  لط، وخا ها الخ سهل في ي
سفة ب ست فل ها لي نا أوضحنا أن لو أن شتباكها  فك ا ستطعنا  ما ا ستخدامها، ورب ها ا نى أن ل مع

 ً ً ا مفهوم ، ل كنها الأساس المشترك الذى انبنى عليه كل ا، بقلم كاتب أو آخرمحددً ا منظومي
 ً عن الحقيقة فالأجدر ا ما تلاها فى فكر المدرسيين، ل كن هناك هفوة هنا، فلو كانت تعبير

سميها نب تؤد، Philosaphiaلا  Sophiaا أن ن تى  خالط الأمانى ال لا ينبغى للحكمة أن ت ى ف
ها و مرء إلي سعى ال ما  ها، ورب نه إلي يه كلمة ظن أ ما تعن كل  هذا  جدها، و سفة’و سب ‘ فل بح
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نا نرى أن هذا اشتقاقها،  قال دلالى، ورغم أن ضت لانت ما أمكن قول إن الكلمة تعر َّ فرب
هذا الاحتمال، ول كنها الاصطلاح أمر يمكن الاستغناء عنه، ولا رغبة لدينا فى ملاحاة 

، فلا سبيل لها لأن دهارمانائية عن أن تكون مشروعة للتساوى مع على أفضل الأحوال 
ً تحتوى على أكثر من مذهب واحد،  فحسب، ا ومهما كان أفق مجاله فسوف يظل نظري

ية  له، أما المنظور التراثى فلا يراها نظر ومن ثم لن تستطع التناظر مع المنظور التراثى بأكم
ال، بسيطة مكتفية بذاتها بل كمعرفة تتحقق بش تد إلى كافة صي غ كل فع َّ ولها تطبيقات تم

 . الحياة بلا استثناء

عانى كلمة  عدد م من ت تداد  هذا الام نتج  ماوي ها  دهار كن ترجمت لا يم تى  ها، وال ذات
الذى يعنى أساسا الحمل والمعونة،  د ه ر ىل كن جذرها بكلمة واحدة فى أية لغة غربية، 

بمدى ما يقابس أحوال التجلى على الأقل،  قرارالاستبالتالى وأهمها الحفاظ على الخلق و 
عاة أن  هم مرا من الم خر و جدر آ ناك  من د ه ر و ه شتقُت  لذى ا فاا نى  دهرو بمع

بأعمق معانيها، فهو ما  العالم المتجلى‘ محور’أو ‘ قطب’، وينبغى الانتباه إلى فكرة ‘القطب’
 ً موجب أنه لا يشارك فيه، كما فى مركز دوران كل الأشياء حاكما لمسار التغير با يبقى ثابت

ينبغى ألا ننسى أن هذه اللغة تركيبية بطبيعة الأمور التى تعبر عنها وارتباطها بالرمزية على 
 ُ بموجب اشتقاقاتها النائية، ولولا  عدنحو أوثق من اللغات الحديثة التى اختفى منها هذا الب

كرة  طرح ف ماأن  لى أن دهار ا ع ضوعنا لبرهن َّ عن مو نا  فى سينبو ب حور  ية الم صلة برمز ها مت
 .1‘شجرة الحياة’

بدأ إن  يث الم من ح قول  كن ال ماويم يا سناتاناهى  دهار ما ، جوهر سع م نى أو وبمع
من أن تكون مقصورة على دورة بعينها والمخلوقات التى تجلت فيها ا طرحناه عاليه، فبدلً 

د فيها فكرة الاستدامة والحق إننا نجفإنها تنطبق على كافة المخلوقات وكل أحوال التجلى، 
لى والاستقرار مرة أخرى، ول كن من نافلة القول إن  بدونهما لن يكون هناك حاجة إ

يات متباينة فى مجالات محدودة، دهارما ، والتى يمكن أن تنطبق على نحو نسبى على مستو
 دهارماوتحتوى فى هذا الاصطلاح، ‘ المتخصص’وهو ما يبرر وجود هذا البعد الثانوى 

قات على هذه ا مالمخلو ها  دهار جب أن ته بمو سب طبيع حدة بح كل كائن على  صة ب مخصو
لكل  سافادهارمابمصطلح مبدأ الحفاظ ومدده، ويمكن بهذا المعنى الحديث عن دهارما 

ً صنف من الكائنات، وكذلك عن  من العالم ا عالم أو عن حال وجود بعينه أو حتى شطر
 ً شعب ما ا أو  ها، وحين ترة بعين فى ف نه  عن بعي حدث  مانت سأل سناتانا دهار هى م مل ف ة مج
ساني ية الإن ها الحال طوال دورة تجلي تاراة  قول إن مانفان جوز  ما ي قانون’، ك يار’أو  ‘ال ‘ المع

لذا ها ا نذ أول لدورة م هذه ا سب ل مانولمنا صاغه  كس ى  لذى يع كونى ا لذكاء ال  ، أى ا
عن  بر  يع ية و بان لإرادة الر هو ا هذا  لى، و ظام الك نى الن مامع فا دهار عن  مانا يك  ناه

فى  ته  سم ذا يرات الا هذه التعب سبت  قد اكت شروع، و شكل م ها ب شتقُتَ من عديلات ا الت
ذاتها ‘ القانون’نهاية المطاف بواقع اختلاف الزمان والمكان، ونضيف إلى ذلك أن فكرة 

يات المتون ، رغم إمكان تطبيقههذه الحالاتحديد فى بعض الت يعتريها ا على كافة محتو
ية،  يعى’وما يذكرنا بالجانب المقدسة، وهو ما يصدق على مثيلتها التوراة العبر الذى ‘ التشر

ية،  ضارة طبيع من أى ح مل  شطر متكا نه  غم أ تراث ر مل ال شكل مج هلا ي نب و ذا الجا
 ً يعى ليس إلا تطبيق كل للمبادئ على المنظومة الاجتماعية، وبفترض شأنه شأن ا التشر

____________________ 
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هو  سه،  و تراث وأسا جوهر ال هو  لذى  يقى ا تافيز مذهب المي ية ال ية أولو قات التراث التطبي
فة بدونها  المعر تراث، و جه ال باقى أو ها  مد علي تى يعت فة ال ية للمعر ما الأول ناك  كون ه لن ي

 ً   .ايسمى تراثي
بانية فى عا لم التجلى، إلا أنها تتسم وقد ذكرنا أن المنظومة الكلية تعبير عن المشيئة الر

يف  جوز تعر حال، وي هذا ال مة ل جب أنها ملائ تى تسرى بمو لأحوال ال مابصيعَ ا من  دهار
قل  لى الأ ها ع نب بعين ها بأجوا ظام"ن مع الن ساق  ها "الات قة بين قة الوثي بين العلا ما ي هو  ، و

بين  ً  ريتاو على منوال ‘ مةالاستقا’بدورها، وهى أقرب إلى فكرة ا التى تعنى النظام اشتقاقي
فى كثير من  دهارمافى الشرق الأقصى، والتى تشترك معه  طاو تى تشينجفى  تىالمصطلح 

يعيد ذلك إلى الذهن  تتماهى مع كلمة  ريتاالثابت الاتجاه، كما أن ‘ المحور’فكرة الجوانب، و
rite  ،والتى تعنى فى الأصل تسمية لكل ما جرى بحسب النظام، والتى تترابط أى شعيرة

 ً تمثلُُ على نحو شعائرى، ا كانت مفى حضارة تراثية وخاصة فى أول ظهورها، حينا جميع
ية فى كل أين، وأصبح التمييز  وقد بدأت الشعائر فى التهافت عندما ول َّد الانحطاط الدنيو

من أن ا ، بدلً يعنى بداية وجود أمور خارجة عن المنظور التراثى‘ الدنيوى’و‘ المقدس’بين 
ية’طبق على كل شىء كان بموجب أنها سمُ يِتَ يقُال إنه ين ، والتى أصبحت نقيضة ‘دنيو

ً ، وعلى العكس أنريتاأى  ريتاوالشعائر  أدهارماأى  دهارما ا لابد من فهم أن الشعائر دائم
ً  دهارماتناظر المقدس بالمحافظة غلى تناظرها مع  ، مما سبق الانحطاطا وطرح مالازال باقي

شعا لا  مل ب حق إن الع فى وال صة  حرف خا لذى ان هو ا ضعاتمال’ئر  عادات’و‘ توا تى ‘ ال ال
تفتقد إلى أى سبب عميق حيث إنه اختراع إنسانى لم يوجد سلفا، ل كنه قام بالانحراف 

 ً يفا فلا علاقة له مطلقً المنظور التراثى إلى الشعائر  اكان ما يظن البعض، أما أي  بذلك الز
هريج لا، والت ظام  مع الن ستقامة  ما أن الا سانى  ك ظام الإن صد الن صد بق هم بق غى أن تفُ ينب

شىء آخر بل أى  كونى ق ظام ال  بل كذلك الن حده،  فاهيم التراثو كل الم َ ي، ففى  َ ة ت ر اظُ ن
 هعلاقة بال كون ذاته بموجب أنبوعى بالا، والشعيرة هى التى تحفظ مع بعضها بعضً  صارم

 .الوجود الذى يزاول فيه عمله
قدم  ما ت ً  مادهار سناتانانرى أن وم بدئي طوى م هى تن مل، ف كل ا تراث متكا لى  ع

بها بموجب هذا التكامل لتشارك فى الطبيعة فوق ‘ تتحول’فروع النشاط الإنسانى، والتى 
التى تحاول اختزال ‘ تيةاللإنساني’الإنسانية الكامنة فى التراث بما هو، وهى النقيض التام 

صرً  سانى ق طاق الإن لى الن شىء إ ته كل  هو ذا هوا، و لدنيوى مالمف لآداب’ ا لوم وا ، ‘للع
ثى  ظور الترا عن المن سع  مدى شا لف ب لذى يخت نون’وا لوم والف قول إن ‘للع جوز  تى لي ، ح

سب  شروع فح مر م نون أ لوم والف ثى أن الع ظور الترا من المن ها، ف بور ل لا ع فازة  ما م بينه
بدو ها ت لى، أى إن بدأ الك ها بالم مدى التزام غة ب لا مبال صوت ب مذهب الأ قات لل فى طبي لى 

يعات والتنظيمات فى مجالات مختلفة،   ويشارك العلم والفن منظومة عرََضية مثل التشر
م فيها أمر طالما كان فى جوهر التراث بكل الصيغ الممكنة للعمل، والتى لا  رَ َّ ذاته بما يُح

ما هو،  لذان ه نون والصنائع، وال بين الف مايز  لا ت نه  ته أ ظور ذا من المن لك  لى ذ ونضيف إ
 ً ىء واحد فحسب فى التراث، ولا نملك الإسهاب فى هذه الاعتبارات أبعد من شا حق

للبرهان على أن ذلك حيث إنها وردت فى أعمالنا السابقة، ل كننا نعتقد أننا قلنا ما يكفى 
ً  سناتانا دهارما  .كان مفهومهاا فيما وراء الفلسفة أي

الأولانى، والذى  ليست إلا التراث دهارما سناتاناولاشك أن من السهل فهم أن 
من  ، ومن ثم تحميها أولانيتهامانفانتارايبقى وحده بلا تغير عبر زمن الإنسان على الأرض 
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ً هذا التراث وحده يمكن اعتبارفصروف الأزمنة الهادرة،  على الحقيقة، كما أن ا ه متكامل
من غ ها  نتج عن ما  لأرض و لى ا سان ع لدورة الإن هابط  سار ال لى الم حى أدى إ موض رو

خفاء التراث الأولانى عن الإنسانية المعتادة، فهو المبدأ الأول والأساس المشترك لكل 
نة لأحوال المتعي عديلات تناسب ا تى انبثقت عنها بت ية، وال فة  الأديان والصور التراث المختل

 ً ً  لنو سناتانا دهارمايضاهى أيها  عنها، ول كن لنا للناس والزمن كما تعُدَ ًّ تعبير ا تعتبر تعبير
ً كف ها ا ئ غم أن ها ر صورً عن لا  ست إ عا لي ثى لاي ين ترا كل د ها، ف بة من أو ا دو انعكاسً محج

ستبدالا’ ظروف العرضية‘ ا سمح ال ما ت مدى  لانى ب تراث الأو هى ، لل كن  لم ت لو  سناتانا ف
بعونها دهارما يق لهفعلاً،  ويشاركون فيها ذاتها إلا أنها تمثيل لها للذين يت َّ م غيرها ولا طر

حيث إنهم لا يصلون إليها إلا من خلال كمالها وتعبيرها عما يخصهم مباشرة على الأقل، 
كان، قدر الإم ية ب بائعهم الفرد سب ط تى تنا صورة ال يان  وبال كل الأد فإن  ما  نى  وبمع

 ً بدئي ية م عة منطو ية المتنو مافى ا التراث ستسناتانا دهار ها ، فلي ً  أي عديل لا ت ً ا إ شروع ها، ا م ل
ست لا ولي حد  إ تى الأ قات ال ضع تطبي ير تخ كون غ كن أن ت لا يم لزمن، و سياق ا فى  ها  ل
لك،  طوى على ذ عا تن ها جمي فى آن فإن مل  لوب ومتكا من منظور مق ماو فى  سناتانا دهار

ولا ، هاتستتر ب لا تحصى كيانها، وتصبح فى اختلافاتها البرانية أشبه بأوشحة‘ مركز’أعماقها و
 .ود وعلى نحو مخففتظهرها إلا على منوال مقص

يل  فى التمث بة  كون الرغ سوف ت ية، و صور التراث فة ال لى كا لك ع صدق ذ ي سناتانا و ل
حتى لو كان التراث الهندوسى المعاصر، ولو أن ا، فاحشً ا خطً  كواحدة من بينها دهارما

هذا الخطأ قد حدث منذ فترة فلابد أن يكون بفعل من ضاق أفقهم وبضغط الأحوال 
ً  التى يجدون فيها كما سبق القول فى حدود بعينها ا أنفسهم، ولو كان هذا التمثيل مشروع

يظل ، سناتانا دهارمابأديان أخرى يمكن أن يقولوا إن ديننا هو  فإن المؤمنين هذا القول و
ً ا صحيحً  ً ا نسبي لصيقة  سناتانا دهارمايجعل ا ل كنه زائف بالمعنى المطلق، إلا أن هناك سبب

لوحيد من بين كل الصور التراثية الحية الذى يستقى من التراث بالتراث الهندوسى، فهو ا
يطرحها فى الظاهر بما يتسق مع أحوال العصر الذى يتفتح من دورة الأولانى مباشرة،  و

كذلك  يد  من المف بر، و جة أك ها بدر فى دوام شارك  ثم ي من  لأرض، و لى ا سان ع الإن
ل لى ا يذهبا إ سلامى  سى والإ تراثين الهندو ظة أن ال شروعيةملاح يان  كل إقرار بم الأد

إلى آخرها فلابد أن تتكامل  مانفانتاراولو كان الأمر كذلك من أول الرشيدة الأخرى، 
كن  تى يم نى ح ها الزم ية وتفاوت صور ها ال غم اختلافات صل"ر لى الأ عودة إ خر " ال صل آ بو

 .نقطة البدايةظاهر عند سوف تتجلى فى ال سناتانا دهارمابأولها، حيث إن  مانفانتارا
سار   شهدا على ابت نا، وي فى زمن شاعا  خرين  لى خطأين آ شير إ من أن ن ناص  لا م و

هم  من ف طر  حو أخ لى ن هم ع ما الف ها فىسناتانا دهار ية بعين حدها ، صور تراث سمى أ وي
رون ذاتها، والذين يظنون أنهم قاد الذى تفشى حتى فى الهند ‘reformersن والإصلاحي’

سيط  طرح تب لى  ماع سناتانا دهار ناظرت ل ما  ية رب لات اعتباط عن حا بو  لا ير لذى  ، وا
 ً صية، وغالب يولهم الشخ تىا م يزات ال قاد والتح ست الأح ها ت ما عك لروح تفث  يةالغربا

ث ً ، ةالحدي هوا المعنى تمام لم يفق لأنهم  ما  لأعمق أ حو المعنى ا ستهدفون م لذين ي نه ا وا ما لأ وإ
ما كس  لى ع قف  يؤدى إ ضاهى مو قف ي هو مو سبقة، و كارهم الم يه أف صبو إل قاد ’ت الن

critics ‘ يف والإقحام إن لم يتفق مع أهوائهم أو مع المعانى صفون كل شىء يالذين بالز
كما فعلنا لتونا فلا شك أنها " العودة إلى المبدأ"التى يرغبون فى إقحامها، وعندما نتحدث عن 

 ً عية ها مسألة تختلف تمام كان التراث الأولانى عندهم ؤلاء، كما أننا لا نرى لماذا عما يد َّ
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حق ا ساذجً  صاع ال ماذا ين حو، ول هذا الن لى  يدها ع كرى ير جز الف كن الع مالم ي لون  ما يقو ك
ما  ليس ك حال  لم أن ال كى نع نا؟ ول  فى زمن تاد  سان المع ند الإن هم ع كة الف طاط مل  لانح

عون يكفى تذكر أن  كل شىء كان بلا استثناء، كما أن هذا تنطوى على  سناتانا دهارمايد َّ
تى  لأعمق، وال لنظم ا سمى وا قائق الأ نه يتعلق بالح يث إ ية ح يان التراث فة الأد وارد فى كا

 ً عد مطال ً ا صارت أب ظر نا ن سياق ا فى زمن فى  نا  لذى اكتنف كرى ا حى والف موض الرو للغ
لدورى، وفى هذه الأحوال فإن  يزة على قلوب الم‘ البساطة’الهبوط ا حدثين من كل العز

ً صوب   .لأولانيتهاا نائية عن المذهب التراثى القديم نظر
سمى   ما ي لق ب يه يتع ظر إل فت الن نود ل لذى  لآخر ا طأ ا ية ’والخ فى ‘ occultismغيب

ندهم أن  عدة ع صرة، والقا مدارس المعا حدوا’ال يان  ‘syncreticise يو عة بين الأد المتنو
ها تى يفقهون سطحى، ودوم  ح نى  حو برا لى ن لا ع ها إ شىء من ستنتاج أى  حاولوا ا أن ي

 ً لاختلاف ا الاستعارات التى تداولتها الأديان بين بعضها البعض، والنتائج لا تتقابس نظر
عن  ها  تى تنتج لات ال ماالتخي يه سناتانا دهار توى عل لذى تح ثاء ا عن الغ بر  ها تع لا أن ، إ

ته  نت ادعاءا ما كا لك مه كل ذ قول إن  لة ال من ناف سها،  و له لن مدار كون  كن أن ي يم
ن ية، زد على ذلك أ ناظر إلا وجهات النظر الدنيو فاتهم إدراك كنه  هأدنى قيمة، ولا ي

ية ناق  الروحان نا نتحدث عن الاعت لالتحق بدين، ولابد فى هذا الصدد فهم أن لضرورة ا
ل الذى أدى الغامض بالتواص ‘الشعور’، وليس الفعال للدين بكل ما يتطلبه من الشعائر

بالغربيين إلى الالتحاق بالهندوسية أو البوذية دون معرفة كافية بماهيتهما، وبدون التفكر فى 
لق  نه كمنط نى ع لا غ باط  لك الارت غم أن ذ يان، ر هذه الأد شروع ب باط م سيس ارت تأ

لات  لوب تأم ليس المط سبرها، ف غوا ل تى يبل ليهم ح سُبغ ع بد أن ت فة لا بل معر غة  فار
ح قق الرو هالتح سب  يق فح هذا الطر ها، و صورة ى ب لى مركز ال صول إ لى الو يؤدى إ ما  و 

 .سناتانا دهارماالتراثية المقصودة لو تحققوا بها على الحقيقة، ومن ثم معرفة مغزى 
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يقا الشرقية. 12  الميتافيز
 
 
 
 

يقا الشرقية’لقد اتخذنا  ً ‘ الميتافيز  من الأبسط أن نسميهلهذا الباب، وربما بدا ا عنوان
يقا’ يقا الصرف ليست شرقية ولا غربية، بل هى  ‘الميتافيز بلا لاحقة، فالحق إن الميتافيز

 ً وليست إلا المقدار فوق وفيما وراء كل الصور وكل العوارض، ا كلية بمعنى أنها جوهري
البرانى الظاهر اللازم للمطارحة، وبحيث تعبر عن كل ما يقبل التعبير، والذى قد يكون 

 ً ً ا شرقي ً أو غربي وفى كل أين  يقوم على الأساس ذاته، وعلى الأقل ا ا، ول كن تنوعها دائم
يقا حقة، ذلك لأن الحق واحد  .حيثما وجدت ميتافيز

يقا الشرقية؟ والسبب  وحيث إن الأمر كذلك فهل بنا حاجة للحديث عن الميتافيز
يقا  عموما، أو  فى الغرب قد ألقيت فى غياهب النسيان ولم تعد تعُرففى ذلك أن الميتافيز

ِ قد فقدت تماما، فى حين أن  الشرق لازال مناط المعرفة الفعالة، ولو أراد المرء  بالحرى 
عرف الميت شرقأن ي لى ال جاه إ يه الات قا فعل ي عض  افيز ستعادة ب فى ا غب  لو ر تى  ح

نت  قد كا يوم، ف نه ال شرق م لى ال قرب إ كان أ لذى  غرب، وا ضى ال من ما قا  ي الميتافيز
نةم مذاهب عو شرق ال ً ال لت مرجع تى لازا عاليم ال صل بالت تى ت هاهى ال شرً ا ية ومقارنت ا مبا

للدراسة حتى الآن، وكان من الواضح أن علينا أن ندرسها كما يتداولها الشرقيين أنفسهم، 
 ً ما ينُسى أن الحضارات ا وليس بالاستسلام للفرضيات الوهمية والتفاسير المغلوطة، وغالب

ل شرقية لازا مة ال تى ت قائ جة ح ند الحا ليهم ع جه إ كن التو لذين يم مؤهلين ا ها ال لديها ثقات و
 .يعرف طبيعة الموضوع

لت  قد ق شرقية’و قا ال ي سية‘ الميتافيز قل الهندو لم أ لا  ،و قام  هذا الم من  مذاهب  فال
والذين لا يعلمون عن طبيعتها الحقة ، وحدها على عكس ما يظن البعض دتوجد فى الهن

 ً ند استثناء لة اله ية، وليست حا هذه القاعدة، فهى تصح على ا غير صورة شاحبة نائ من 
 ً وغبر طبيعى هى الحضارات التى تفتقد هذا ا كافة الحضارات التراثية، وما كان استثنائي

الأساس، والحضارة الوحيدة التى وجدناها على هذا المنوال هى الحضارة الغربية الحديثة، 
لى  صرنا ع لو اقت قا و ي ضاهى الميتافيز ما ي صين  فى ال جدنا  شرقية لو ية ال ضارات التراث الح

سلامية،  ية الإ فى الجوان ها  مدارس بعين فى  ِدت  ها وجُ ما أن ية، ك فى الطاو سية  الهندو
والاختلاف الوحيد هو اقتصار هذه المذاهب على صفوة محدودة فيما عدا الهند، وكان 

بان العصر الوسيط تشبه الإسلام فى كثير من الجوانية هذه ، فهذا هو الحال فى الغرب إ
يقية صرفاً، والتى لم يخطر وجودها على بال أحد من المحدثين،  الجوانب، كما أنها ميتافيز

صحيح  ها ال ية بمعنا عن الجوان حديث  ند ال فى اله جوز  لا ي ية و لا لجوان جد مثي لا ن يث  ح
ها نى أن ية، بمع ية الطبيع عن الجوان حديث  كن ال كن يم ية، ل  لى  بران صول إ فردى للو جاه  ات
ية،  فبين الناس من لا تسمح الأعماق أو التبحر فى المذهب بقدر ما تسمح قدرته الفكر

 .قريحتهم بتجاوز حدودها التى يستحيل التغلب عليها
مع   سق  بد أن تت ها لا يث إن خرى ح لى أ ضارة إ من ح صور  لف ال بالطبع تخت و
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صور ا فة ب شد أل نى أ غم أن فة، ور ها المختل سى أحوال تراث الهندو ً ل ست متوجس من ا فل
استخدام الأخرى لو تطلب الأمر، ولو كانت تحفز فهم نقاط بعينها، وليس فى ذلك ما 

 ً ً ا يشُكلِ حيث إنها جميع إن الحقيقة "عن الأمر ذاته، ونقول مرة أخرى ا ليست إلا تعبير
 .، وهى الأمر ذاته عند الذين يعرفونها"واحدة

يقا’معرفة معنى كلمة وبعد هذا المقال سيسهلَُ  وخاصة بعدما لاحظت أن ، ‘ميتافيز
مل مع الكلمات  يق للتعا حد، وأعتقد أن أفضل طر لا يفهمها على منوال وا كل امرء  
غوى  شتقاق الل لانى والا حال الأو نى ال لى مع جوع إ هو الر باس  لى الت تؤدى إ قد  تى  ال

يقا’وكلمة للمعنى،  ً ‘ ميتافيز بمعناها ‘ الطبيعة’، ولو أخذنا كلمة "ما وراء الطبيعة"ا تعنى حرفي
ها تعنى  قدماء فإن عة’المقبول عند ال ياء ‘ معرفة الطبي لأعرض، فالفيز ها ا سة  هىبمعنا درا

يقا هى دراسة ما وراء الطبيعة، فكيف إذن  كل ما تعلق بالطبيعة، فى حين أن الميتافيز
عى البعض أن المعرفة يقية معرفة  يد َّ طبيعية سواءٌ أكان بموجب غايتها أم بعلاقتها الميتافيز

ها؟  تى تحصلت عن ير بالملكات ال تام أو تناقض اصطلاحى، وما يث وهنا نواجه عدم فهم 
كرة  لى ف فاظ ع ليهم الح جب ع لذين و فى ا له  عل فع قد ف ضطراب  هذا الا شة أن  الده

يقا الحقة، ويميزونها عن  يقا الزائفة’الميتافيز  .ة المحدثينعند الفلاسف‘ الميتافيو
ول كن ربما استطعنا أن نقول كلمة عنها حيث إنها قد أثارت كل هذا اللغط، وألم 

جدنا  لو و سهل  ها أ كن ترك سببت ي مة  هذه الكل قع أن  ها؟ والوا توفى بمعنا خرى  مة أ كل
 ً سب تمام ها منا يث إن تكوين شاكلاً، وح طار ا م فى إ ستحيل  من الم سيكون  له ف ما تتناو ل

فلا مجال لاستخدام كلمة جد كلمة أخرى تتفق مع هذا الاستخدام، اللغات الغربية أن ن
فة’ ند ‘معر فى اله جرى  ما  ساطة ك ها بب يث إن فة’، ح يار المعر لذى ‘بامت يد ا لأمر الوح ، وا

بط المعرفة بما لايخرج  يستحق الاسم، وذلك لمجرد أنها تبدو للغربيين الذن تعودوا على ر
لازم أن  أليس ود الطبيعة فى نطاق العلم والعقل، وعلى كل  عن حد نقلق لسوء من ال

قدرً  كان م لو  ستخدامها؟ و فى ا ا لا يك يدينا؟ وأ فى أ قى  ماذا يب رُفضَ ف هذه الكلمات أن ت ل
ها سوء فهم ناب  طات لاجت خاذ احتيا منات سل َّ لو  مة ؟ و باط بكل ترك الارت قا’ا ب ي ‘ ميتافيز

 ُ ً بقى على استخدامها كفسوف ن ً ا ما فعلنا دائم  . أفضلا حتى يظهر لها بديل
على أمر يجهلون كنهه ‘ الحكم’ومن سوء الطالع أن الذين يعتقدون أنهم قادرين على 

يقا’والذين يطلقون اسم  يقا الشرقية ليست  على المعرفة ‘ميتافيز العقلية يتصورون أن الميتافيز
لن يكون لها أية نتائج على  ن على استنتاج عقلانيةأكثر ولا أقل من ذلك، ومن ثم ينكبو

يرون لا علاقة له الحقيقة، إلا أن لها عندهم نتائج بموجب أنها أمر غير ما افترضوا، وما 
ية سطحية، وليس هذا بالطبع  يقا حيث إنه من نطاق الطبيعة، وهى معرفة دنيو بالميتافيز

بادر بقول إ قا ترادف ما يفوق الطبيعة ما نود طرحه، فهل ن ي ؟ supernaturalن الميتافيز
فة  لى بكا عالم المتج عة، أى ال ما وراء الطبي لى  نذهب إ لن  نا  يث إن يل ح هذا التمث بل  ونق

عالم فى ال ته  عى امتدادا دُرَكَ الطبي عة الم من وراء الطبي ما يك هو  يقى ف تافيز لأمر المي ما ا ، أ
 .وفيما فوقها

طبيعة؟ ولا نتردد فى يمكن الذهاب إلى ما وراء ال ول كن قد نلقى اعتراضا، فهل
 ً ليس ممكن لك  بأن ذ جواب  لام ا ال هذا ك كن  حدث، ول  قد  نه كذلك  بل إ سب  فح

ا ؟ بدلً فحسب، فسوف يقُال ما هى البراهين لديك على إمكاتية من هذا النوع من المعرفة
لذين تحققوا بهذه التحقق بها بأنفسهم ويتجشموا المجاهدات من محاولة  اللازمة لها، أما ا
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ما كانت  هم بها؟ ورب لى هذه المطارحة، فأى شأن ل فة’المعرفة فلن يلتفتوا إ ية المعر ‘ نظر
 .من أجل المعرفة أكبر اعتراف بالعجز فى الفلسفة الحديثة

من ز ناك  ليس ه نه، و ير ع كن التعب لا يم مر  لى أ طوى ع قين ين لك أن الي لى ذ د ع
عى المعرفة وكل ما يمكننا عمله لأحد لا يعدو فرصة للإشارة إلى وسائل بجهد شخصى،  يد َّ

ومجاهدات تحققها، ولذا كان من العبث محاولة فرض اعتقاد فى عالم الفكر، وفى هذا 
 .الصدد لن تصلح أعظم مقولة فى العالم لاحتلال موقع المعرفة المباشرة الفعالة

يف الم يقا كما نفهمها؟ والآن، فهل يمكن تعر ً مطلقايتافيز يفها يحددها دائم ا، ، فتعر
يه  بر ف ما نعت لى و نت، فع مة كا ية منظو صيغة أو أ ية  فى أ شره  كن ح لا يم له و حدود  لا 

 ً قا جزئي ي يز الميتافيز ثال تتم ها ا سبيل الم ب"بأن فة الم يةدامعر فى "ئ الكل لا ي لك  كن ذ ، ل 
بر  لا يع هو  كل  ف لى  حق، وع بالمعنى ال يف  ضافة بالتعر جوز إ ضة، وي كرة غام عن ف تى  ح

أن أفق مسألة المبادئ أعظم مما يمكن لمعظم الغربيين أن يدركه، وحتى الذين عامل آخر 
يقا يتناولونها بشكل ناقص متشظى، فحينما عكف أرسطو على الاعتبار  يدرسون الميتافيز

يقا كمعرفة للوجود بما هو وجود، فقد ماهى ب ينها وبين الأنطولوجيا، وهو بمثابة فى الميتافيز
جزء  خاذ  ً ات كل، ا بديل شرقية عن  قا ال ي فى الميتافيز حض  جود الم ليس الو بادئ و أول الم

ن عن تعي بو  لا تر هى  ية ف هو  اتالكل جود، و ما وراء الو لى  عودة إ لزم ال لذا ت جود، و الو
ية يق فاهيم الميتافيز نت الم لذا كا سألة، و فى الم مر  ظم أ قة  أع سمح دالح ً ت لا ا ائم باحتواء ما

نه،  ير ع بل التعب ً يق ً ا وأي شيئ ليس  نه ف بر ع ما يعُ ير، ا كان  بل التعب لا يق لى ما ياس إ بالق
 ً قال حرفي ما ي حدود، ولا  لا يقاس باللام حدود  قال، فقد ا وهكذا كان الم لا ي ما  يقاس ب

ُلقى على الصور الظاهر ، مكن للمرء أن يفكر فى أكثر عما يعبري ية، وسواءٌ وهذا هو الدور الم
عن  فع  ها ليرت طو علي قدم يخ ضع  مات وموا لا دعا ست إ موز، ولي مات أم ر نت كل أكا

 .المفاهيم المتعالية عليه بما لا يقاس، وسوف نعود إلى هذه النقطة مرة أخرى
 ً ظر ية ن يق فاهيم الميتافيز عن الم حدث  نا نت لا ا إن كن  به، ول  مَ  صطلح نفُْه قاد م لافت

ً  بالمعنى الذىينبغى فهم ذلك  من ا تتخذه المفاهيم العلمية أو الفلسفية، فليست المسألة نوع
يد بل تحقق المعرفة ً  التجر جدلى عقلانى أما المعرفة المباشرة ا المباشرة بالحقيقة، فالعلم دائم

ية شرط لوجود الميتافي فهى بصيرة فوق عقلانية يقا، بلا وساطة، كما أن البصيرة الفكر ز
وليس لها صلة بالبصيرة التى يتحدث عنها فلاسفة معاصرين بعينهم، والتى تعُدَ ُّ على عكسها 

ية’ حت عقلان ية ‘ت قل والثان ما وراء الع لأولى في سية، وا صيرة ح ية وب صيرة فكر ناك ب ، فه
ِ شطر دقيق  بالحرى  فى العقل، وتستطيع الأخيرة تناول عالم الصيرورة، أى الطبيعة، أو 

يقامنها،   .أما نطاق البصيرة فيتناول المبادئ الخالدة والمعصومة فى إطار الميتافيز
القريحة ذاتها فى المقام ول كى نفهم المبادئ الكلية مباشرة لا مناص من أن تكون 

ذلك أنها ليست واعتبارها كذلك من قبيل التناقض، ال كونى، فلم تعد مل كة شخصية، 
ضعة  فرد خا حي.تى حل ما وراء  لى  ضة  دودهاذهب إ شروطها المفرو لى  خرج ع لا أن ي و

عل  ما يج هى  سانية، ف فوق الإن ها ي كن ماوراء سانية، ول  كة إن قل فمل  ما الع ته، أ بفردي
مرً  قا أ ي ًا،ا الميتافبز فة ممكن هذه المعر سانية،  و ست إن ما لي ست م ها لي خر أن ير آ ستطيع يوبتعب

سان،  غه كإن سان بلو حد جوانالإن نا أ من بل كائ ثر  ته أك لآن ذا فى ا نه  سانى، ل ك به إن
ِ ، وال فوق الإنسانيةحأإنسان، وهو تحقق فعال لل يقا الحقة، أو بالحرى  وهى غاية الميتافيز

ية، والتى لابد من توكيدها، فلو  يقية ذاتها، وهكذا نصل إلى نقطة جوهر المعرفة الميتافيز
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 ً ت لايبنيتز فلن يمكن أن يتحقق يشكل منظومة مغلقة على شاكلة موناداا كان الفرد كامل
 ً ظل مغلق ي قا و ي فى ا بالميتافيز ته  عى مرتب لن ي لك الشخص  ثل ذ عة، وم لا رج ته ب على ذا

ً الوجود، ول كن ذلك ليس الحال، فالواقع أن الفرد  ً ا لا يمثل إلا تجلي ً ا عرَضَِي من ا موقوت
من الكائن ذاته الوجود الحقيقى، وليس هذا الكائن إلا حالة بعينها بين حالات لاتحصى 

سى  ثل الهندو قول الم ما ي سها، مثل تى تعك شتى ال صور ال فى ال ها  فة تجليات عن كا تة  إن "منب
 ً ستقلة تمام شمس م هاا ال لى ب تى تتج صور ال لبن ، "عن ال صولى  لاف الأ هو الاخت هذا  و

لذات’ نا’و‘ ا صدر ‘الأ من م ضيئة  شعة م صور بأ صل ال ما تت ية، وك صية والفرد ، أو الشخ
زكذلك الفردية سواءٌ أكانت فردية إنسانية ون لها بدونه وجود ولا حقيقة، شمسى لن يك

عل  جوده بف بدئى لو بات المركز الم صية وث نة بالشخ لى مرهو حوال التج من أ حال  أم أى 
ية التى ذكرناها توا، ويستحيل فى حدود هذا الموضوع الإسهام باعتبارات  البصيرة المتعال

صيلية  مل تف جه أك لى و طرح ع تى ن قد ح نا  قد أن نى أعت جود، ل كن حوال الو عدد أ كرة ت ف
يقى ية المذهب الميتافيز  .أوفينا بما يعطى فكرة عن أهمية نظر

لت  قد ق ية’و سيرها، ‘ نظر سن تف طة يح ناك نق بل ه سب  كذلك فح ست  ها لي ول كن
مزى،  حو ر لى ن شرة ع ير مبا لت غ ية لازا فة النظر عداد فالمعر جرد إ ضرورتها م غم  هى ر ف

قة، فة الح فة للمعر ها المعر ما أن سيلة  ك كان و طرح  كان أى  لذا  ير، و لة للتعب يدة القاب الوح
يا،  قق فعل لا أنها لابد أن تتح لأمر إ لاقتراب من المعرفة، ولو كانت افتراضية فى أول ا ل

 ً نا اختلاف جد ه قا ا ون ي ثل ميتافيز يه م ها عال شرنا إلي تى أ حدودة ال قا الم ي عن الميتافيز خر  آ
سط ً وأر ها مكتفي قى طرح تى يب ها، وال حد ذات فى  سرة  ية مبت ستبقى نظر تى  ته ا ، وال بذا

ً لايرتبط بتحقق مناظر علة منوال المذاهب الشرقية جميعا، و حتى فى تلك ا نصادف أحيان
سميتهايالميتافيز  سن ت تى يح صة ال قا قا الناق ي صف ميتافيز جد demi-metaphisics ن ، ن

مت  لو فه بارات  بأن ع سطو  صر حِ أر لم ي فة، أ تائج مختل ها ن كان ل صحيح ل ها ال لى وجه ع
عرف" ما ي هو  سان  فة "الإن مع المعر سان  ماهى الإن يد لت هذا التوك قق ؟ و بدأ التح هو م

ها،  قل ل لا ث ية  لة نظر عن مقو ته  بو قيم لا تر صلا، و ظل منف بدأ ي كن الم يقى، ل  تافيز المي
سيان، فك فى الن سقط  شرها ت عد ن ها ب بدو أن لا وي ته أ ته وتلامذ سطو ذا لى أر فات ع يف 

ية يلاحظوا كل ما تعلق بها؟  ته يسرى على كثير من القضايا الجوهر ونقر بأن الأمر ذا
حق إن  صراحة، وال ما ب يفه عد تعر تى ب قل ح صيرة والع بين الب مايز  نوال الت لى م لأخرى ع ا

صورً  لك ق فى ذ نرى  هل  شأن، ف بة ال بوات غري ً ا هذه ال ك ية ا كامن ية فى العقل الغرب
إلى حد ما ول كن ا ويجوز أن يكون ذلك صحيحً  ؟باستثناءات نادرة ل كنها كذلك ممكنة

لدوام محدودً  بى كان على ا بأن الفكر الغر لدرجة ضيقه فى العصر ا لا ضرورة للاعتقاد 
الراهن، ل كن هذه المذاهب برانية فحسب رغم أنها أسمى من كثير غيرها، فهى تنطوى 

من الميتافيز  شطر  لى  تى ع قة ح قا الح ظي خرى ون بارات أ صلة باعت نت مت خرلو كا  ام آ
 ً كان مطروح يقى  تافيز مذهب المي بأن ال قين  لى ي حن ع قا، ون ي له بالميتافيز قة  لى ا لاعلا ع

لا يكاد يفقه  لذى  يه التحقق، وا ما ف له ب سطى بكما قديم والعصور الو لزمن ال الصفوة فى ا
فقد كان أسقط هذه التعاليم من ذاكرته عنه غالبية الغربيين شيئا، فلو كان الغرب قد 

 .ذلك من أسباب انحرافه عن طبيعته
ية هى المعرفة لذاتها، ولو  ولو كانت غاية المعرفة يقا قد تجمدت النظر كانت الميتافيز

ياضى  يناهزاليقين الذى يكفى مطلقا، فرغم فلا زالت تستحق شيئا، ل كنه لن  اليقين الر
ُ المعرفة الذى يسم هذه  ً فسوف يبقى م لليقين الدنيوى الذى يسم تخرصات الإنسان ا شاكل
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قُارن، و لا ي ما  سمى ب مه الأ غم مقا سفة ر لم والفل كون والع غى أن ت ما ينب لك  ليس ذ
قا الميتاف ي فى يز لآخرون  كدح ا يه، ولي ية’عل ضات الذهن يا هذا ‘ الر بذلك، ف سمى  ما ي أو 

نعتقد أن حب الاستطلاع عند النفسيين غريب شأنهم، ول كنها لا أهمية لها عندنا، كما 
 ً فة ا تمام يأبهون لمعر لا  هم  يقيين، ف تافيز عرف"عن المي ما ي هو  سان  هم " إن الإن يث إن ح

 ً  .ايطبقونها عملي
جب  ها وا يدفع ب تى  ضات ال لم الاعترا نا نع يقى فإن تافيز قق المي سائل التح عن و ما  أ

الوسائل فى متناول الإنسان، فلا  الذين يلاحون فى هذا التحقق، ولابد أن تكون هذه
مناص فى الفترة الأولى على الأقل أن يتلاءم مع الحال الإنسانى، فهذا الحال هو ما يجد 

لى مقامات أعلى،  بدأ منه فى محاولة التسامى إ لذى لابد أن ي أى فيه الإنسان نفسه، وا
يعتم د عليها ليرتفع بنفسه الصور التى تنتمى إلى هذا العالم وتنطوى على التجلى الحالى، و

على هذا العالم ذاته، والكلمات والعلامات الرمزية والشعائر ومجاهدات الإعداد لا سبب 
كيف يمكن أن "لها ولا لوظيفتها، فليست إلا دعامات ولا غير، ول كن سيسأل البعض 

قُاس لا ي ما  ها ب ثار تتجاوز لى آ ضَية إ سائل العرَ ً  تؤدى الو فة تمام بة مختل تى عن ا فى مرت ال
ً "ينتمون إليها؟ ً ا ، ولابد من الإشارة أول تائج العرََضية، وأن ا إلى أن هذه الأمور جميع ن

التى لا تتمخض عنها تساعد على الوصول إلى الغاية على نحو أسهل، حبث تضع المرء فى 
شعائر  سوف ال صودة، و لة المق فى الحا ية  تائج النهائ يق الن بة لتحق ية المطلو صورة الذهن ال

يق بين الوسيلة والغاية، والتى تخرج عن التناسب بدورها،  الدينية والأضحيات التئام الطر
ما  سيطة ورب سائل الب بين الو لط  لا نخ حن ف ما ن ما يكفى، أ ها ب عض المعترضين في بر ب لم يعت

لاق،  لى الإط شىء ع جة  يقى نتي تافيز قق المي بر التح لا نعت صحيح، و بالمعنى ال ية  بين الغا و
ع نتج  لم ت ها  عد، حيث إن لم يوجد ب ما وراء أى ن شىء  لدائم المعصوم في لوعى با نه ا ل ك

وحيث إن كل حالات الكائن مرصودة فى مبدءه فسوف غير ذلك،  مكان أ زمني   تتابع
 . يعيش فى لحظة الحاضر الدائمة

يقى يوهكذا لا نرى صعوبة فى معرفة عدم وجود قاسم مشترك بين التحقق الم تافيز
 ِ  د ُّ له أو تؤدى إليه، كما أنه السبب الذى جعل كل هذه الوسائل لاوبين الوسائل التى تعُ

ً  لها موزل ية، ل كنها لن تذهب  أمر واحد ضرورى هو المعرفةل كن هناك  ،اجوهري النظر
مة تقوم بأهم دور فى التحقق، ألا وهى التركيز، وهو أمر أصبح ا بعيدً  بدون وسيلة دائ
 ً إلى التبعثر وسرعة التغير، ل كن كل  حيث تميل كل الأشياء  ،الحديث ربالغفى ا غريب

صر  سيق العنا يز وتن فز الترك لى ح ساعد ع ها ت يه، ل كن سبة إل ية بالن لأخرى ثانو سائل ا الو
 .المختلفة فى الفردبة الإنسانية وتسهيل التواصل مع الحالات الأعلى للكائن

يعها  لطبائع الفردية المخصوصة، لوهذه الوسائل قد تتنوع بلا حدود، فلا بد من تطو
تدريجيا،  فوارق  شى ال من ذم تتلا ته، و له وقدرا تالى لميو عدة وبال ها  ضافر في لة تت فى حا

ً  طرق تؤدى يكون ا جميع إلى غاية واحدة، وفى مرحلة بعينها تختفى كل هذه ال كثرة، و
 يضاهى ماالفرد والعوارض قد أكملا دورهما، وهذا الدور الذى لاداعى للإسهاب فيه 

جاء فى أدبيات هندوسية بعينها عن حصان يعين المرء على قطع مرحلة من رحلته بسرعة 
شعائر  لأمر، فال لزم ا لو  صان  بدون الح ته  لى غاي صل إ ستطيع أن ي نه ي سهولة، ول ك و

ها  جوز أن يترك مرء ي كن ال يقى، ل  تافيز قق المي يق التح لى طر شير إ لأخرى ت سائل ا و لوالو
لى  وقواه تهاستطاع تسخير عقله وكل ملكا ثابرة لا تكل نحو التحقق، ومن ثم يصل إ بم

فمما لماذا نتجاهلها؟ تخفف من عناء المجاهدة فغايته الأسمى، ول كن لو كان هناك وسائل 
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يصيب بالاضطراب بين العارض والمطلق أن نتحسب للأحوال التى تعترى حالنا الإنسانى 
ً العرَضَى، والتى لابد لنا من حشدها للعبور إلى حا إلى الحال الأسمى ا لات أسمى، وأخير

 .اللامشروط
ية  مذاهب التراث كل ال فى  مة  عاليم العا نا الت عد أن أوجز سية وب ناول المرحلة الرئي فلنت

بدايتها التى تعتبر تمهيدية وتعمل فى النطاق الإنسانى لا تخرج عن  يقى، و للتحقق الميتافيز
ها الجسدانية، وهى الصيغة دية بصيغتادات لا تُحصى لهذه الفروهى امتدحدود الفردية، 

، ل كن الواقع أن البداية منه ، إلا أنها أصغر شطرفى الإنسان العادى المكتملة الوحيدة
لابد أن تكون جسدانية من النطاق الحس ىِ، وهو استخدام الوسائل المستعارة من النطاق 

المرحلة المقصودة فى  فإنا المحسوس، وبما يعنى تردد أصدائها فى كافة الصيغَ، واختصارً 
 ً فرد افتراضي ها ال تى ينطوى علي نات ال فة الإمكا  بامتداداتها المتعددةا التحقق أو حشد كا

شتى هات  لات  فى اتجا مع الحا صل  ثم التوا من  سدى، و جود الحس ىِ الج ما وراء الو في
 .الأخرى

سمى  ما ي لة ب ية المكتم قق للفرد هذا التح ية  يان التراث صفت الأد قد و حال ’و ال
، وهو ما ‘true manالإنسان الحق ’، وهى ما يعُتبر حال ‘primordial stateالأولانى 

يفلت من المحددات التى تسم الحالات العادية التى نتجت عن الحال الزمنى، ومن وصل 
نه تحرر من محددات لا يحتكم على حال فوق فردى، ا إلى هذه الحال لازال فردً  إلا أ

ضح تابع الوا لزمن بفضل الت لذى تحول  ا تزامن،  transmutedللأشياء ا لى  نده إ وأصبح ع
 ً سمى ا واعي كن أن ت تى يم عادى، وال سان ال ها الإن شعر ب لا ي سة  ية’بحا ها ‘حاسة الأبد ، ول

يرون كل الأشياء فى أهمية عظمى للذين لا يمل كون الارتفاع على نقطة التتابع الزمنى ، و
يقة، وأول عمل للذين يرغبون معية واحدة، ولا يقدرون على إدراك أقل المفا هيم الميتافيز

يقا الحقة هو الخروج على الزمن،  مالم ‘ non timeاللازمنى ’ولنقل أنه فى معرفة الميتافيز
يكن هذا التعبير غريبا، ويمكن لمعرفة اللازمنى يمكن أن تتحقق بمقدار حقيقى حتى إن 

 .  نهلم تكتمل بوصول المرء إلى الحال الأولانى الذى تحدثنا ع

، وهو أن كل الأديان التراثية ‘الحال الأولانى’وربما سأل أحد عن مغزى تسمية 
سانية، وأن  حال للإن مل  كان أك لأول  حال ا لى أن ال ها ع فى تعاليم قة  ية متف ها الغرب ما في ب

مادى ثر  عن تخ نتج  قد  نه، و طاط ع جة للانح عدو نتي لا ي سان  لراهن للإن لزمن ا رد ا  مط َّ
بان اكتمال دورة بعينها، ونحن لا تسل مِ  أصاب الإنسان وتصلب بالتطور ’فى هدير الزمن إ

evolution ‘ التى اخترعوها على ‘ الفرضيات العلمية’بالمعنى المقصود فى الحداثة، وما يسمى
كن  من المم ليس  كل  لى  قع، وع ناظر الوا لا ي حو  يةن لدورات ال كون ية ا تى  طرح نظر ال

سرتها ال سيةف يدً مذاهب الهندو سيأخذنا بع ما  هو  كون ا ، و لم ال  ضوعنا، فع عن مو
cosmology  يقا على منظومة  ال كون، والتى نتج عنها القوانبن الطبيعية فى تطبيق للميتافيز

ية  .النطاق النسبى والمبادئ الجوهر
يقى،  تافيز قق المي لى التح عد إ كن لن لة افول  ناظر المرح فوق ت لأحوال  نه ا ية م لثان

 ً فة تمام ها مختل لا أن أحوال شروطة، إ لت م تى لازا ية ال نا ا الفرد سانى، فه حال الإن عن ال
ينتهى العالم الذى عشنا فيه المراحل السابقة وقد تركناه وراء ظهورنا تماما، ويجب إضافة 

كل  لى  شتمل ع عام ي ناه ال صور بمع عالم ال من  ناه  ما ترك لأحوالأن  ية ا نة،  الفرد الممك
ما هى،  فت الفردية ب فة الأحوال التى عر َّ لذى تشترك فيه كا ويتحرر فالصورة هى الحال ا
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 ً سان عد إن لم ي لذى  كائن ا صور’من ا ال يار ال ناك  ‘ت ما أن ه صى، ك شرق الأق صطلح ال بم
مايزات  لة ت هذه المرح فى  خرى  لى، أ جود المتج يد الو لت ق تى لازا هذه ال سيم  كن تق ويم

ها نهى على الحقيقة عدة مراحل نتجت عن اتخاذ حالات أخرى، ورغم أ المرحلة، والتى
ية إلا أنها لازالت تنتمى إلى عالم التجلى، حتى تصل إلى مرحلة الكلية والوجود  لاصور

 .المحض
ها  نه فإن عدت ع ما ابت سانى ومه حال الإن عن ال لت  ما تعا لأحوال مه هذه ا لا أن  إ

يصدق ذلك على  ُ س لازالت تناظر مبدأ كل التجليات، ف أعلاهالازالت نسبية، و والتلب
من  تى تك يقى ال تافيز قق المي بة التح ختلط بغا غى أن ت لا ينب عابرة  جة  لا نتي ليس إ ها  ما ب في

ا، فهذا الهدف الأسمى وراء الوجود، وكافة المراحل بالنسبة إليها لا تعدو رحلة أو إعدادً 
ولذلك لا يمكن التعبير عنه مطلقا، ولا يكتنفه تحديد من أية ناحية، ا لاشروط له مطلقً 

وكل ما يمكن قوله عنه لابد أن يكون بصيغة النفى، والتى تنفى كافة الحدود التى تحدد 
ندوس  سميه اله ما ي هو  حال  هذا ال لوغ  شروطة، وب ته الم فى نبي اً  جود واقعي جاة أو ’الو الن

بالنظر ‘ الاتحاد’ه بالأحوال المشروطة، كما يسمونا يضاهونه حينم ‘deliveranceالخلاص 
 .إلى علاقته بالمبدأ الأسمى

حال هذا ال فى  كائن  لأخرى لل لات ا كل الحا لك أن  لى ذ شروط زد ع كن  اللام يم
 ً  فى واقعا من حيث المبدأ أن تكون حالات خاصة، ولا يبقى منها إلا كل ما كان إيجابي

ناجى’حيث كان لكل شىء مبدأه، والكائن  الوجود ً ‘ ال مل القدرات، يحتكم على مجا حق
 ً  privationا وما اختفى منه ليس إلا الأحوال المشروطة السلبية، والتى ليست إلا حرمان

كما يتوهم الغربيين، ‘ annihilation الفناء’، وليس هذه الحال من قبيل بالمعنى الأرسطى
تام للفناء، فهى الرضوان المطلق الت ى يصبح فيها كل فهذه الحال النهائية هى النقيض ال

 ً  .إلى إلى الحال المتعالىا قياسً ا شىء وهم
يقى  تافيز قق المي سياق التح فى  ية  نت جزئ لو كا تى  جة ح كل نتي ف أن  قد ولنضُِ

 ً ِبتَ فعل ً ا اكتسُ شىء أي ها  لن يمحو مة  يازة دائ كائن ح هذا ال ند  تائج ع تام، فالن حو  لى ن ا ع
تى قق ح لوغ التح فى ب زِ  نج لذى أُّ مل ا قى الع كان ناقصً  كان، ويب خارج ا لو  نه  قع أ بوا

فة لى المعر تى ع لك ح صدق ذ ي لزمن، و ضائلها ا مل ف عارف تح كل الم سيطة، ف ية الب  النظر
ً ا التى تختلف تمامً  ً ا عن نتائج الفعل، والذى ليس إلا تعديل ما ينفصل ا لحظيا للكائن ودائم

ود الذى أنتجها، ويستحيل أن يتحرر عن نتائجه، كما أن تلك النتائج تنتمى إلى نطاق الوج
جه  لن تصل نتائ مل، ف مل بالع كن، الع نى مم سع مع ية حتى بأو حدود الفرد ما وراء  لى  إ

لن يقدر على  حددات، و فة الم لذى هو جذر كا هل ا ناقض الج لا ي نوع  فالعمل من أى 
وعند هذه النقطة مثلما تصرف الشمس الظلال،  ، فالمعرفة فحسب تصرفهصرف الجهل

 .الخالدة الصمدية بجلالها، فهى مبدأ كل الحالات ال كثيفة واللطيفة‘ Selfالذات ’ى تتجل
 ً سم عدو ر لا ي لذى  ناقص ا عرض ال هذا ال عد  ً ا وب يقى ا باهت تافيز قق المي كار التح لأف

لابد أن نؤكد على نقطة لاجتناب الخطأ الفادح وسوء فهم التفسير، فلا شىء مما تقدم له 
ما كا ظواهر مه ية  مىصلة بأ ظاهر تنت فة الم عادة، فكا قة لل بة أو فائ طاق  نت غري لى ن إ

مة،  نى للكل سع مع ظواهر بأو هى وراء ال قا ف ي ما الميتافيز عة، أ لم أن الطبي قدم نع ما ت وم
على أى نحو كان، ولابد من التصريح بذلك نظرا ‘ نفسية’الحالات التى أشرنا إليها ليست 

لم  صدد، فع هذا ال سائد ب يب ال ضطراب الغر لات للا فى الحا ظر  لا الن لك إ لا يم لنفس  ا
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ل إلا إلى قدر محدود للغاية من قدرات الفرد، والتى الإنسانية كما يفُهم اليوم،  ولا يتوص َّ
ً  تشتمل على أكثر مما يتوهم الممارسون للطب النفسى، والواقع أن الفرد أكثر  وأقلا كثير

 ً ير فىا كث عادة  رَض  ما يفُت ت م ته ام جب أن لقدرا غرب بمو ما وراء ال صى في لا تُح دادات 
 ً ا الصيغة الجسدانية، والتى ينتمى إليها كل شىء يطُرح للدراسة، ول كنه كذلك أقل كثير

ً حيث إنه مجرد مظهر عابر يتخذه الفرد، وليس  ً ا كائن ً ا كامل بذاته، ل كن ذلك لا ا مكتفي
 .تأثير له على جوهره الخالد

ما و قى في ي طاق الميتفيز يد أن الن من توك بد  ما، ولا ظاهر تما عالم ال لاراء  كاد ي ف
يو دُركِونالغرب عادة ن ي كم ال ظواهر بح لا ال ماهم،  إ شغل كل اهت تى ت مى ال يب العل والتجر

شك أن لا  ته، و قا للسبب ذا ي قابليتهم للميتافيز عدم  يه  شهد عل ما ي ها وهو  قد  ظاهرة بعين
يقىاتص هى نتيجة مؤسفة وول كن على نحو  عرََضى،  دف أثتاء مجاهدات التحقق الميتافيز

عل  بالنكوص بف سهم  سمحون لأنف لذين ي ية، وا ها أهم يرون ل لذين  صد ُّ ا لك ي يث إن ذ ح
تالى فقدوا فرصتهم الشاحبة ‘ القوى’الظواهر وخاصة من يستغرق منهم فى  الفائقة، وبال

 .فى التحقق قبل أن بنحرفوا
عى ، ‘يوجا’وتؤدى هذه الملحوظة إلى تصحيح تفاسير مغلوطة عن أمور مثل  ألم يد َّ

نا "استنفار قوى كامنة فى الإنسان"البعض أن الهندوس يقصدون بهذه الكلمة  ؟ وما قل
 ً يف مرفوض، والحقيقة إنا تو هى التى ترجمناها ‘ يوجا’ يكفى للبرهان على أن هذا التعر

يقى، و‘اتحاد’إلى ا سلفً  ى بلغ غايته، هو الذ‘ اليوجى’، وهو الغاية الأسمى للتحقق الميتافيز
إلا أن من الصحيح أنه يطُلقَ على المجاهدات الأولية، وكذلك على المراحل والتعاليم التى 

هى تسمية للتطبيق الأصلى ‘ اتحاد’تؤدى إليها، ول كن كيف يمكن الدفع بأن كلمة تعنى 
ته؟  نوع ذا من ال ها  تنفس وغير مارين ال لى لت قوم ع ها ي مارين وغير هذه الت قاع’ف لم الإي  ،‘ع

 ً تل مكان نه يح حق إ ً ا وال لط ا سامي صح الخ لا ي كن  قق، ول  فز التح مُارس لح ما ي كل  فى 
ية أن وسيلة عرََضية هى  باعتقاد أن ذاتها، كما لا يصح خلط المعنى الأصلى بقبول الغا
 .ثانوى شائه

ً  ليوجاففى الإشارة إلى المعنلى الأصلى  ا وقول إن هذه الكلمة كانت ماهى جوهري
يكاد يغرينا وضع سؤال فى ذلك لم نتطرق إليه من قبل، فما هو أصلها تعنيا الأمر ذ اته، و

ثارة الذى استعرنا منه كل أفكارنا الأصولية؟  بة بسيطة، ذلك رغم أنها تخاطر بإ والإجا
ها  ليس ل نه  بة أ صرا، والإجا تاريخى ق ظور ال لى المن ثه ع فى بح مد  من يعت كل  تراض  اع

صل به أ نى  لذى نع صل، وا سانى لا أ لىإن سناده إ كن إ لا يم من أى ، و تاريخ  ز فى 
سانية عن ، الإن نا  ما قل لانى’و حال الأو عن   ‘ال ية’و عة اللازمن لق ‘ الطبي ما تع كل  ل

يقا يكفى لنفهم هذه النقطة بلا صعوبة، شرط التسليم بأن هناك أمورً  لا ينطبق ا بالميتافيز
يه فإ لى، وعل يقى أز تافيز فالحق المي تاريخى،  ظور ال ها المن ستطاع نعلي لدوام وا لى ا جد ع ه و

 ً ً ا أن يعرف حقً ا دائم ية ووسيلة عرَضَية، وليس وصدق بو عن صورة ظاهر ا، فما يتغير لا ير
يد عن ‘اتطورً ’التغير هو ما يعتبره الناس  ، بعينه تلاؤم مع ظروف جنس أو عصر، فلا يز

كثر مما تأثر وقد أدى ذلك إلى تكاثر الصور، ل كن أساس المذهب لم يتغير أو يتأثر بها أ
 .بتكاثر صور التجلى

ً  قيةيز يالميتاف المعرفةحتى تكون و ا، فتصبح والتحقق الذى تنطوى عليه ما هى حق
تبر هذه الإمكانية بالمعنى عندما تعُعلى الأقل من حيث المبدأ  وزمانممكنة فى أى مكان 
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ً  ذلك شبه المطلق، ل كن هل يمكن ً ا واقعي بدون احتياطات لأية بى وبشكل نسا وعملي و
يدً  قل توك كون أ سوف ن قع أن ا عرضية؟ و من وا بالتحقق،  لق  ما تع طة في هذه النق فى 

بداية هذا التحقق لابد أن تعتمد على عالم العرَضَية، وقد لا تكون الأحوال مواتية مثل 
يزداد خطورة فى مناخ يُحبطِالتى  أو  يطرحها الغرب المعاصر، حتى إن العمل يستحيل و

هذا الصدد بُذلَ فى  تى ت هود ال سميها ، يدمر الج تى ن ضارات ال من جهة أخرى فإن الح و
 ً لا غنى عنه ولا شك، شأنه  أمرٌ  ذلك وليس ا،فعالً ا تراثية أو أصلية يمكن أن تكون عون

فى ذلك شأن كل المظاهر البرانية، ول كن سوف يصعب بدونه الوصول إلى نتائج فعالة، 
بة فى فهو أمر يفوق قدرات الإن سان الفرد المنفصل، وحتى لو كان لديه المؤهلات المطلو

هذه ا نواح  أخرى، ولذا لا نشجع أحدً  لا حذر فى  فى الأحوال الراهنة على الاندفاع ب
يصل بنا ذلك إلى الاستنتاجات  .المهمة، و

وليس غيره  هماجوهر فىوعندنا أن الاختلاف العظيم بين الشرق والغرب الحديث 
، ومن جهة أخرى فى الشرقالحفاظ على التراث وكل ما يعنيه هو و، انوىث إلا اشتقاق

يقية والجهل التام بها حظر المعرفةبين  بين حضارات تفتح لصفوتها  فى الغرب الميتافيز و
اً،  ها واقعي سائل لتحقيق ضل الو قدم أف ها، وت نا معرفت تى حاول ثل ال نات م لة إمكا فى حا و

ئل  عض القلا ها،تحقيب ها بكمال ضارة  ق بين ح ها و شترك بين يار م جود مع كن و يف يم فك
وكذلك الذين أعمتهم أحقاد لا نعلم كنهها، ويد عون إن التفوق  ؟قصراًعلى المادة  تطورت

ً ’المادى يعوض الانحطاط الفكرى؟ وحينما نقول  ي لذى ‘ افكر فنحن نقصد الفكر الحق ا
ه عى، و ظام الطبي لا الن سان و به الإن حيط  حضلا ي ية الم يق فة المتافيز عل المعر لذى يج  و ا

لق ها المط مرً  بتعالي ً ا أ فى ا، ممكن مذكورة تك بارات ال فى الاعت كر  ظة تف لى أن لح بدو  وي
 .لدحض الشك والتردد للإجابة على السؤال

 ً للحسد، ا ولا شك فى تفوق الغرب المادى الذى لا ينكره أحد، ل كنها ليست سبب
غرف تدمير ال هدد ب فوق ي سه هذا الت قذ نف لم ين بع’ب إن  لى المن عض ‘ بالعودة إ قول ب ما ت ك

من جهات متنوعة، ل كن ‘ دفاع عن الغرب’ونسمع اليوم مدارس الجوانية الإسلامية، 
ته، وأن  غرب ذا ضد ال سه  عن نف لدفاع  لى ا جة إ غرب بحا موا أن ال لم يفه حظ  سوء ال ل

فى ذلك بتعمق، ولا نملك أعظم المخاطر نابعة من ميوله الحالية، ومن الحكمة أن يتأمل 
، وبذلك نختم هذه الدراسة، وسيسعدنى إلا للذين لازالوا قادرين على التأملالدفع بذلك 

أن تنجح بمعنى ما إن لم يكن بالمعنى الكامل فى فهم الفكر الشرقى الذى لم يبق فى الغرب 
يقا مهما كان عجزه، ما يناهزه، ولو كنت قد استطعت كشف بصيص من نور الميتافيز 

يقا هى المعرفة حقيقة متعالية تامة "بامتياز، وهى كما تقول المتون الهندوسية  فإن المينافيز
   ."مطلقة لامحدودة
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 21, ستهولا شاريرا
 18, سريشتى

 11, سفاد هارما
 12, سكاندا

 21, سوكشما شاريرا
 12, سير جون وودروف

 61, 19, شروترا
 11, ى راماشر

 11, شرى كريشنا
 1, شفيتاشفارا أوبانشاد

 24, 11, 5, شيفا
 16, 12, 11, عقلانية

 61, 19, فاش
 61, 19, فايو

 21, فيشفاسارا تانترا
 46, 22, 2, 5, فيشنو

 19, كارميندرات
 16, كال كى أفاتارا

 49, 42, 44, 16, كالى يووجا
 2, 1, 5, كريشنا

 25, 18, لايا
 18, لايا يوجا

 21, 19, ناسما
 59, 52, 16, مانفانتارا

 52, 11, مانو
 4, ماهابهاراتا

 19, ماهات
 5, ماهاديفا

 5, ماهاشيفارا
 2, 1, مونداكا أوبانيشاد

 21, ميرو
 21, ميرو داندا

 2, نارا
يانا  2, 5, نار

 2, هيمالايا
 1, كشيطراوادى 

 18, 44, 46, 25, 24, 18, 12, يوجا

 

 

 


